e. 


= 


وي 


وتسم سيد PRET‏ 


mF 7 


de 
1 
a 


mmm. 


PETER 
لي یا‎ 
5 


2 
0 


Aa a nr 


Uy ا ركيت‎ al 


0 
3 


1 
HA 
r", 


0 
3 
os 


Im 
Fi 


= 


93 
7] 
ose 


مید 
ca‏ 
aa‏ 
pak‏ 


= 
12 Pirie 
f 3 ar 
1 e 
z ۰ 
we oa 
hy seg AAA . Ms E 


wha حفيف‎ 
“all, 


الناشر : مخكتبة مدبسول الصقیر 
٥‏ شايع البطل el‏ عبد العزیز 
تليفون : ۳۶۷۷۹۱۰ - ۲۲۵۰ 8 ۳4 
میدان سفتکس ت : ۳۶۳۸۲۵ 

رقم الریداع : ۵ / 45 

977 - 5193 - 96 - 6 : LAN الترقيم‎ 

جميع حقوی الطیم والنشر محفوظة 

الطبعة الاول : ۱6۱۶ هب ۱۹۹۳ م 

الطبعة الثانيه : ۱۸۱۵ ه - ۱۹۹۰ م 


tll‏ القتى : متخمد الصباغ 


الستشار : متحمد سعيد العشماوی 


التاشير : سديوئس الصغير 


من أسوأ الامور أن يختلط الفکر الدینی والتعبير الشرعی بالموروثات الشعبية 
(الفولكلور) والمواضعات الاجت‌اعية (التقلیدیات) والعبارات الدارجة AGED‏ 
«الکلیشیهات» ) ؛ Y‏ ذلك لا عالة sop‏ إل خلط وقر واضطراب كثير : حیث 
يبدو الفكر الدينى کا لو كان ae‏ يظهر الموروث الشعبی 
(الفولكلور) وكأنه هو المفهوم الديني ؛ كا أنه يؤدى إلى أن يلوح التعبير الشرعى وكأنه 
عبارات دارجة ) مقؤلبات (کلیشهات؟ ) أو تين العبارات الدارجة SAD‏ 
(الكليشيهات؟ ) وكأتها تعبيرات شرعية » الأفر الذى تضطرب معه المفاهيم وتختلط 
الأقوال وتبتز القيم » فينحدر المجتمع - من 08 إلى هوة سحيقة من HL‏ وافذیان 
الذى a‏ بين الاقم والوهم ‏ ولا يميز بين ألحقيقة والادعاء . 

وعندما خالطت السياسة الدين وداخلت الحزبية الشريعة حولته| إلى أيديولوجيا 
(مذهبية) شمولية (دكتاتورية) e‏ ومعتقدية (دوحاطيقية) جامدة . وف أتجاهها إلى 
الشمولية (الدكتاتورية) › ولكى تحتوی على كل شىء وتتضمن أى عنصر وتقتد إلى كل 
مُنشط » فقد مزجت فكرها بالموروثات الشعبية (الفولكلور) » ونسجت سبلها 
بالواضعات الالجتاعية (التقليديات) » ودمجت نصوصها فى العبارات الدارجة 
(الَْوْیات الكليشيهات؟ ) فاختلط الأمر على الناس واضطرب الخال عند الكثيرين 
aby‏ الوضع ندی الکافة > وم يعذ من السهل > » أو من الممكن 0 أن حدث tek‏ بين 
الفکر الدينى والموروث الشعبي (الفولكلور) » بين الوصايا الدينية وا مواضعات 
الاجتاعية (التقليديات) » بين النص الدينى والعيارات الدارجة SA)‏ 
(الکلیشیهات» ) . 


A‏ السائل فى هذا الوضع» فقد اختلط فیها الفکر الدیتی 
بالوروث الشعبی ( الفولکلور) ء وتداعلت فیها الوصایا الدينية بالواضحات الاچت‌اعية 
(التقليديات» ؛ فاضطرب كثيرون فى أصل المسألة وحقیقتها ؛ وذهبت جاعات پل أن 
الیجاب فريضة إسلامية » lag‏ يرى آشرون أن oil‏ شعار سیأسی ٩‏ . 

ومذا الکتاب اتهاه لييان السائل وجلاء الخقائق فى OLS‏ ما یسمی با-اسچاب . 

وکنا قد کتبنا أول فصل فيه 3 الحجاب فى الإسلام» منذ أكثر من عامين e‏ پناء على 
طلب من [حدی الجمعيات النسائية فى مصر ؛ ولا وزعت هذه الجمعية صوزا كثيرة من 
البحث ؛ ذاع وانتشر » فرژی أن الأوفق فى ذلك هو نشره » حتى يعم الذيوع والانتشار 
ولكى يلتحق البحث بأصله > فلا يتسه لنقسه أحد . 

,24 هذا البحث ed‏ فى جلة « روزالیوسف ۲ المصرية » فرد عليئا فضيلة مفتی 
الجمهورية » وُشر رد فضیلته وردنا على الرد فى عدد تال من هذه المجلة e‏ وصدرت 
بعد ذلك فتوى من Gh‏ الفتوى بالأزهر فرددنا عليها وفندناها فى بحث نشر فى عدد 
dt‏ وإذا كانت مسألة «الحمجاب» تدور أساساً حول ما إذا كان شعر المرأة عورة آم لاء 
فقد حررنا بحثا فى هذه المسألة وتشر فى المجلة ذاتها كذلك . 

وكان فضسلة A‏ فى bay‏ عليئا ‏ قد Sul‏ وجود ما پسمی (یالرسلام السياسي E,‏ مع 
أن هذا التعبير معروف ومنتشر فى كافة أنحاء العام » ومنها مصر » دلالة عل الاعات 
التى تخلط الإسلام بالسياسة » وتحول الدين إلى أيديولوجيا ؛ لذلك كان من تمام 
البحث أن نتصدى لموضيع «الإسلام السیاسی! أو الایدیولوجیا الإسلامية - ببحث 
خاص نش Ens az‏ . 

والبحث ع أو الحديث هن مسألة ANY load ls‏ آن يحرج على آحادیث (آو las‏ 


BE‏ لابتناء فكرة وجوب الحجاب على حديث من هذه الاحادیث ؛ لهذا كان من 
الاوفق تخصیص دراسة مستقلة عن حجية أحاديث (سْنة) النبى BB‏ ربا كان من 
اللائم أن تنشر مع موضوع «الحجاب؟ . 

وهکذا » قإن هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين (A):‏ عن حقيقة ¿od‏ 
ويتضمن البحوث التى نشرت فى مجلة (روزاليوسف» المصرية e‏ والمتوه عنها فيا سلف ۽ 
(y)‏ عن dene‏ الحديث (سنة اللبی) 295 . 

والرجو أن یکون هذا الکتاب إسهامًا فى إلقاء الضوء على مسألة حجاب؛ وما 
يتصل بها أو يترابط معها من أمور دينية » منها حديث (أو BE NE‏ ؛ بأقسامها 
Unos‏ . 

والله ولى التوفيق . 


القاهرة ف ۸ أكتوير ۱۹۹4 


Y » # 


الحجاب ف الإسلام * 


(#) تشر هذا البحث فى Ey a‏ 
بتاريخ ۱۳ بوثیر ۱۹۹ 


ا جاب ل الإسلام 


مسألة حجاب الساء أصبحت تفرض نفسها على العقل الاسلامی » وعل العقل 
غير الاسلامی» بعد أن رکزت علیها بعض الیاعات ‏ واعترت أن حجاب التساه 
فريضة إسلامية » وقال البعض ابا فرض عين » أى فرض ديني لازم على کل أمرأة 
وفتاة (بالغة) 1 (as‏ عن ذلك ell‏ من conté Y‏ - بالط dá‏ التی تفرضها هله 
Se‏ - بالخروج عن الدين والمروق من الشريعة + la‏ يستوجب العقاب الذى قد 

ix‏ اانا Clie‏ عن الیلاد ۰ (أى الإعدام) ؛ هذا فضلاً عن التزام بعض النساء 
والفتیات ارتداء ما يقال aif‏ حجاب في بلاد غير إسلامية » وق ظروف ترى فيها هذه 
البلاد أن هذا الحجاب شعار سیاسی ولیس فرضا Es‏ » عا حدث مصادمات بين 
السلمین وغير السلمین » كا أحدث منازعات بين السلمین أنفسهم . 

فيا حقيقة ا لحجاب ؟ 

وما التصود به Y‏ 

وما الأساس الديني الذى يستند إليه من يدعي أنه قريضة إسلامية ؟ 

lll,‏ یری البعض أنه ليس só‏ » وإنيا هو جرد شعار سياسى ؟ 

بيان ذلك يقتضى تتبع الایات القرآئية التى يستند إليها أنصار #الحسجاب» لاستجلاء 
حقيقتها » واستقصاء الغرض منها »ثم بیان الحديث التبوى فى ذلك pia‏ مفهومه 

أولا : آية ا لمجاب : 

الحجاب ia‏ هو الساتر ؛ وجب الشیء or igh‏ 3 وامرأة حجوبة اي 


۱۳ 


امرأة قد BRA‏ بستر (لسان العرب » العجم الوسيط : مادة حجب) . 

» القرآنية التى وردت عن حجاب النساء تتعلق بزوجات الثبي وحدهن‎ aM, 
. وتعنى وضع سائر بينهن وبين المؤمنين‎ 

یا tel‏ الذپن آمنوا لا تدخلوا بيوث النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 
إناه» ولکن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين خديث إن ذلكم كان 
site‏ النبى فيستحي منکم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن (آي نساء النبي) 
متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلويكم وقلویبن وما كان لکم أن توذوا 
رسول Ys at‏ أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلکم كان عند الله عظيراً» (سورة 
Cay: TY obvi‏ 

وهذه الآية تتضمن ثلاثة أحكام : 

الأول : عن تصرف الومنی عندما یدعون إل الطعام عند النبی 38 ۱ 

الثانی : عن وضع الحجاب بين زوجات الثبی BG‏ والزمنین . 

اثالث : عن عدم زواج المؤمتين بزوچات التبی 395 بعد وفاته . 

وقیل فى أسباب نزول الحكم الأول من الآية ( تصرف المؤمنين عندما يدعون A‏ 
الطعام عند النبى ) يل إنه لا تزوج زيتب بنت or‏ (امرأة زيد) عليها ء قدعا 
الناس » فلا طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت النبى BB‏ وزوجه (زینب) 
مولية وجهها إلى الحائط ء فثقلوا de‏ ومن ثم نزلت الاية تنصح المؤمنين ألا 
یدخلوا بيت النبى إذا ما دعوا إلى طعام إلا بعد أن ينضج هذا الطعام ء فإذا أكلوا 
فلينصرفوا دون أن يجلسوا Sh gh‏ يتتحدثون ويسامرون . ( تفسير القرطبى - طبعة دار 
الشعب ص ۵۳۰۳۱) . 

وقيل ق أسباب نزول الحكم الثانی من الآية ( وا حاص بوضع حجاب بين زوجات 
النبى والومنین) إن عمر بن اتطاب قال للنبى 95 : يا رسول الله » إن نساءك یدخلن 
عليهن البر والفاجر ء فلو أمرتهن أن حتجبن فتزلت الاية - وقیل إنه إثر ما حدث عند 
زواج الثبی ية بزینب بنت جحش نزلت الاية بأحكامها (الثلاثة) تبين للمژمنین 


١: 


التصرف الصحيح عتدما يدعون إلى طعام فى بيت النبى BE‏ وتضم ml‏ بين 
ula‏ التبى وبين الومئین 3 وتنهى عن الزواج بزوجائه بعد وفاته (المرجع السابق) . 

ولا شىء پمنم من قياع السبيين معا . 

فالقصد من الاية أن يوضع ستر بين زوجات النبى وق وبين المؤمئين » بحيث إذا 
آراد >I‏ من ol "IA‏ يتحدث مم وإحذة من أولتك ‏ أو يطلب منها Lb‏ - آن 
یفعل ذلك وینهیا ساتر + فلا یری آی منهما الآخر » لا وجهه ولا جسده ولا أى شىء 
Ls‏ . 

هذا اهاب ب (بمعنى نت خاص بزوجات النبى )3 cn‏ » فلا يمنا ی 
مالك 5 مالك أن النبى ae‏ ا بين حير والديتة te‏ (من الایام) 23 23 alo‏ ۳۹ بتزوج) 
بصفية بنت یی ۽ Ja‏ المؤمئون إن A‏ فهی من أمهات الومنین sl)‏ من زويجاته) 
Ob‏ جیا هی ها ملكت يعينه (أى من جوارية) , . فلا ارتحل وطأ (أئ (ig‏ ها 

خخلقه ومد الحجاب (أى وضع ستا) بينها وبين الناس > ( بذلك فهم المؤمنون del‏ زوج 

له وأا ir‏ آمهات المؤمتين ولیست جرد جارية) )1 a‏ البخارى ومسلم ۹4 

: الدمار‎ uf: Wt 

أما آية یار فهی : #8 وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زيتتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على چیوبپن؟» ( سورة النور ۲4 : 
(Y‏ 

وسبب نزول هذه الاية أن التساه كنّ فى o‏ 8 بخطین رؤوسهنٌ SAY‏ 
(وهى القاتع) ویسدلنها من وراء الظهر ‏ فییقی النحر (أعلى الصدر) والعتق لا Ge‏ 
شا > فأمرت الاية بل (أى إسدال) الومنات للخیار على الجيوب » فتضرب الواحدة 
منهن بخارها على جیبها (أعلى COLL‏ لستر صدرها ( المرجع السایق ص ؟457) . 

do‏ الحكم فى هذه الآية هی تعدیل عرف كان قائياً وقت نزوفا » حیث كانت 
النساء تضعن أخرة (أغطية) على رؤوسهن ثم يسدلن AG‏ وراء ظهورهن فيبرز الصدر 


١6 


«El‏ ومن تم قصدت الاية تغطية الصدر بدلا من کشفه ‘ دون أن تقصد إلى وضع 


زی دنه , 


وقد تكون علة الحكم فى هذه al‏ ( على الراجح) هی إحداث تمييز بين المؤمنات 
من النساء وغير المؤمنات ( اللاتى كن یکشفنّ عن صدورهن) > والأمر فى HS‏ شبيه 
بالحديث النبوی الوجه للرجال «احفوا الشوارب وأطلقوا اللحی» وهو حديث AS‏ 
يجمع كثير من الفقهاء على أن القصد منه قصد وقتى » هو التمييز بين الزمنین وغير 
المؤمتين ( الذين كانوا يقعلون العكس فيطلقون الشوارب ويحفون اللحى ) . 

فالواضح من السیاق فى الآية السالفة والحديث السابق ‏ أن القصد الحقيقى منهیا 
هو a E‏ أو علامة واضحة بين الؤمنين وامؤمنات وظیر os‏ وغبر u‏ 
التمييز ولیس حکا مؤبداً ( وسيل بیان أوف فى ذلك) . 

: آية الجلابيب‎ : WHE 

آما آية الجلابيب فنصها کالاتی : 


> يا یبا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمتين يدنين عليهن من جلابیبهن 
ذلك آدنی أن يعرفن فلا يؤذين © ( سورة الاحزاب ۳۳ : ۵۹) . 


وسيب نزول هذه NI‏ أن عادة العربيات (وقت التتزيل) كانت e did‏ ۵ فك 
GES,‏ وجوههن کا يفعل الإماء (الجوارى) . El‏ يتبرزن فى الصحراء قبل أن 
تخد الکتّف (دورات الیاه ) فى البیوت » فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضون 
للمومنات على مظنة أنهن من الجوارى أو من غير العفيفات » وقد شکون ذلك للنبی 
ومن ثم نزلت الاية لتضم فارقاً Gets‏ بين( CAL‏ من المؤمنات وبين الإماء (الجوارى) 
وغير العفيفات هو إدناء المؤمنات red‏ ع حتى يعرفن فلا aye‏ بالقول من gr‏ 
يتتبع النساء دون أن يستطيع التمييز بين الحرة والجارية أو غير العفيفة ( المرجع السابق 
Cor Yi. ۵ ye‏ 


وقد قيل إن الجلباب هو الرداء ۰ وقيل ai]‏ ثوب ST‏ من الخمار » وقیل إنه القناع » 
ES‏ ن الصحيح 1 أنه الثويب الذي پستر جميع البدن ) a‏ السابق) . 


11 


Li‏ الحكم J‏ هده a‏ أو القصد من LA ris]‏ أن تعرف Al‏ من الإماء 
(الجوارى) ومن غير العفيقات ۰ حتى لا يختلط الامر بينهن ویعرفن : فلا تتعرضص 
الحرائر للإيذاء وتنقطع الأطباع عنهن . والدلیل على ذلك أن عمر بن ا نطاب كان إذا 
A, | sh‏ (جاریة) قد تقنعث أو آدنث جليابها عليهاء bape‏ بالدرة محافظة على زى 
yl 31 A‏ تب ias‏ - حچاب au.‏ ولباسها J‏ الصلا - uf Gat‏ ناصر الدپن" 
الألبانى_المكتب الإسلامى AY‏ 


وقد اختلف الفقهاء فى معنى إدناء الجلابييب على تفصیل لا حل له e‏ والارجح أن 
المقصود به آلا يظهر جسد AA‏ 

وإذا كانت وإذا كانت القاعدة فى plo‏ أصول | الفقه أن ن الحكم يدور مع العلة و Bars‏ وعدمًا ‘ 
قإن و SIE da‏ وجدث | العلة Il» s‏ انعفت العلّة انتفی cals ER eS! Cab isl)‏ 
القاعدة کذنك + فان علة الحكم ۲ sa‏ . ف الاية - وهي | التمبيز بين اترا اثر والإماء قد 
انتفت لعدم وجود ola]‏ (جواري) في JH pall‏ > وانتفاء ضرورة یام تمبيز N ela‏ 
ولعدم خروج المؤمنات إلى oI‏ للتبرز وایذاه الرجال من . ونتيجة لانتفاء علة الحكم 
فان الحكم نفسه ینتفی (أى يرتفع) فلا يكون واجب التطبيق شرعا . 

حديث النبى E‏ : 

واضح ما سلف أن الآيات المشار إليها لاتفيد وجود حکم قطعى بارتداء ا مؤمنات 
زيا معيًا على الاطلاق وف كل العصور . ولو أن آية من الایات الثلاث الآنف ذکرها 
تفيد هذا المعتى على سبيل القطع راليقين - لا كانت هناك ضرورة al‏ على الحكم 
نفسه مرة آحری فى آية آحری N‏ فتعدد لیات پفید أن لكل منها قصدًا خاصاً وغرضا 
معیناً مختلف عن غيره ON e‏ العادی منزه عن التکرار واللغو فا البال بالشارع 
الاعظم ؟! 

ومن أجل ذلك ‏ فقد روی حدیتان عن النبى E‏ يستند إليهما فى فرض غطاء 
الرأس ( يسمى la‏ ٻالحجاب) : فقد روى عن عائشة عن lA‏ قال ولا 
يحل لامرأة تومن بالل واليوم الکحر إذا عركت (بلغت) أن تظهر إلا وجهها lets‏ إلى 
هاهنا » وتبض على نصف الذراع e‏ ۽ وروی عن أبى داود عن عائشة أن أسياء بنت أبى 


۱۷ 


بكر دخلت على رسول الله و فقال ها : « يا آسیاء إن المرأة إذا بلغت الحیض لم 
یصلح أن يُرى فيها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه » . 

ويلاحظ على هذين الحديثين آنا من أحاديث الاحاد لا الأحاديث المجمع عليها e‏ 
وف التقدير الصحيح أن أحاديث الاحاد أحاديث للاسترشاد والاستثناس » لكنها لا 
تنشىء ولا تلغى Lois‏ ومن جاتب آخر؛ فإنه رغم رواية الحديئين عن واسعدة 
هی عائشة زوج النبى بك فإنه قد وقع تناقض بینهیا » ففى الحديث الأول قيل إن 
النبى BE‏ قبض على نصف ذراعه عندما قال الحديث » با يفيد أن SUL‏ للمؤمنة 
البالغة أن تظهر وجهها ونصف ذراعها (پا فى ذلك الكفين) بيا قصر الحديث الثانى 
ge!‏ على الوجه والكفين وحدها (دون نصف الذراع» ؛ ومن جانب تالث e‏ فقد 
ورد الحديث الأول بصيغة املال Ls ol tly‏ جاء الحديث الثانى بصيغة الصلاح 
(لايصلح للمرأة إلا كذا) » وفارق ما بين الاثنين كبير » ذلك أن الحلال el I‏ يدحل 
فى نطاق الحكم الشرعى » فى حين أن «الصلاح» يتعلق بالأفضل والأصلح فى ظروف 
اجتباعية معينة . y‏ 

Np الا‎ 

ومع هذا الاختلاف البین بين ol la StH‏ مسألة وقتية الأحكامء أى 
تأقیت الحكم فى حدیث شریف معين e‏ بوقت بذاته وعصر one‏ . ذلك OF‏ بعض 
الفقهاء يرى أنه lad‏ صدر عن النبى حتی من تشریعات ما يفيد أنه تشریع زمنی روعی 
فيه ظروف العصر . فقد يأمر Me‏ بالشیء أو ینهی عنه فى حالة خاصة لسیب 
حاص: فیفهم الصحابة (أو الناس) أنه حکم مؤيد ls‏ هو فى الحقيقة حکم وقتی . 
وقد كان لحدم الفصل بين التوعين من الأحكام : المؤيد والوقتی آثر كبير في الخلاف بين 
الفقهاء . فقد یری بعضهم حكياً للرسول يظن أنه شرع عام آبدی لا يتغيّر los‏ يراه 
الآخر صادرًا عنه لعلّة وقتية » وأنه حكم ole‏ لمصلحة خخاصة قد تتغير على مر الأيام 
Le)‏ الوهاب حلاف مصادر التشريع مرنة مجلة القانون والاقتصاد عدد أبريل مایو 
سنة ۱۹64 ص ۰۳۹۹ محمد مصطفی شلبى » تعليل الأحكام ؛ طبعة سئة ٩‏ ۱۹4 » 
ص ۲۸ ) . 

hel,‏ مبذا النظر ء فان ما جاء فى الحديئين النوه عتهیا » وخاصة ذلك الحديث 
الذى ورد بلفظ «الصلاح؟ ۰ آقرب إلى أن یکون حك وقتياً ghey‏ بظروف الحصر ولیس 
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>[ مؤبداً بحال من الاحوال » يؤيد هذا النظر ما أنف شرحه من أن آية ا ار قد 
قصدت تعديل عرف جار والتمییز - غائباً ‏ بين المؤمنات وغير المؤمنات ٠‏ كيا أن آية 
الجلابيب قد قصدت التمييز بين الحراتر والإماء (الجوارى) أو بينهن وبين غير 
العقيقات . 

أسلوب القران فى تنقیذ الأحكام : 


ومهما يكن الرأى » فان آسلوب القرآن ونهج الاسلام هو عدم الإكراه عل iz‏ 
حکم من أحكامه » حتى أحکام. الحدود (العقوبات) ؛ وانا یکون التتفيذ lb‏ 
بالقدوة الحسنة والنصيحة اللطيفة والتواصی الحمود . 

ففی القرآن > لا إكراه فى الدين € ( سورة البقرة : ۲ (You:‏ . وإذا كان الاصل 
أن أن لا کراه فى الدين (as‏ قلا إكراء ‏ من ياب أولى . ف تطبيق أى حکم من حکامه 
أو Las‏ أى فريضة من فرائضه ‏ إ: تکون نتيجة عد م التطبيق وعد التنفيذ ام ذینی» 
وهوأمر یتصل بالعلاقة بين الإنسان وربه . وحتی فى yl‏ (العقويات) فان القاعدة 
فيها آن لا حد fe‏ » ومعتى ذلك أن الحد لايقام على من يعلن التوية Ls‏ يقام 
على من يرفض ذلك rary‏ على توقيع العقوبات عليه . dy‏ تصرف النبى AB‏ 
آحد آحد الزناة ما يفيد أنه إذا أراد الجاني أن يفرٌ من تطبيق العقوبة فعل SOLAS‏ (المجتمع) 
أن کته من ذلك ؛ أى أن الخدود د لائقام إلا بارا ial‏ ة الجاني c‏ وبقصد angles‏ إن رشب 
فى التطهر . 

فإذا كان ذلك هو الأساس فسات ۰ والقاعدة فى القرآن ۰ فزنه لايجوز إكراه أى 
امرأة أو فتاة على ارتداء زی معين » سواء كان الإكراه مادياً ياستعمال العتف آم كان 
معنويًا بالتهدید بالعنف أو الاتهام بالکفر » ویکون de SU‏ هذه الحالة أثيأ wis‏ 
غير سبيل الإسلام » وانتهاجه غير نبج القرآن . 

وقد كان من نتيجة tool SMI‏ والتلويح با کراه ۽ + على تغطية التساء رؤوسهن بغطاء 
يسمى Lat‏ باجاپ (مع أن اخجاب شىء أخخر كما سلف البيان) كان من نتيچة 
ذلك أن وضعت بعضهن هذا الغطاء رياء ورءاءٌ » وأحياناً أخرى مع وضع الأصباغ 
والمساحيق على الوجه بصورة تتنای مع معنى اطیجاب . وقد يحدث مع ارتداء ما يسمى 
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بالحجاب أن تقف به سيدة أو فتاة قى الراقص العامة أو النوادی الليلية وهی تخاصر 
رجلاً أو فتى تراقصه على WU‏ » أو قد تسیر أو تجلس معه فى طريق مظلم أو مكان 
موحش دون وجود أى حرم . 

إن الحجاب الحقيقى هو منع النفس عن الشهوات وحجب الذات عن الائام : 
دول + أن يرتبط ذلك (ans (Sy‏ آو ب پلباس خاص. 4 غير آن الاحتشام وعدم التبرج E‏ 
الملبس والمظهر آمر مطلوب يقره کل عاقل وتتمسك به أى عفيفة . 

REN 

یخلص من کل ذلك : 

soled #‏ یعتی وضع ساتر معين e‏ وهو فى القرآن یتعلق بوضع As‏ بين زوجات 
النبى ‏ وحدهن = وبين المؤمنين » بحيث لا يرى المؤمن من یتحدث إليها من أمهات 
المؤمنين ولا هی تراه . 

+ الخبار كان وقت lie bad‏ تضع النساء بمقتضاه مقائع (أغطية)» على رژوسهن 
ویرسلنها وراء ظهورهن فتبدو صدورهن » ومن ثم فقد نزل القرآن بتعديل هذا العرف 
بحيث تضرب المؤمنات بالخمار على جیویپن لیخفین صدورهن العارية ويتميزن بذلك 
من غير الومتات . 

* إدناء الحلابيب كان أمراً بقصد التمييز بين النساء المؤمنات الخرائر وبين الإماء 
(الجوارى) متهن أو بين العفيفات وغير العفيفات ؛ و إذ انتفت De‏ هذا التمييز لعدم 
وجود ola]‏ (جواری) فى الوقت الحاضر فإنه لم يعد ثم حل لتطبیق الحكم . 

# حديث النبی و عن الحسجاب (بالفهوم الدارج حالاً ) من أحاديث الأحاد التى 
يسترشد ويستأنس بها » وهو أدنى إلى أن يكون Gel‏ وقنياً يتعلق بظروف العصر لتمییز 
المؤمنات عن ap‏ الحكم الدائم فهو الاحتشام وعدم التبرج . 

الحجاب دعوی سياسية : 


الحجاب — بالمفهوم الدارج حالاً ‏ شعار سیاسی وليس فرضاً دينياً ورد على سبيل 
ا جزم والقطع واليقين والدوام » فى القرآن الكريم أو فى السنة النبوية . لقد فرضته 
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جماعات الاسلام السیاسی - أصلاً ‏ لتميز بعض السیدات والفتیات النطویات تحت 
لوائهم عن غيرهن من المسليات وغیر السلیات » ثم مسکت هذه الجماعات به کشعار 
ها » وأفرغت عليه صبغة ديتية » كا تفعل بالتسبة للبس الرجال للجلباب أو الزی 
افندی (والباكستانى) زعياً بأنه زی إسلامى . وهذه الجماعات - فى واقع الأمر - 
تتمسك بالظواهر دون أن تتعلق بالجواهر » وتبتم بالتوافه من السائل واموامش من 
الأمور » ولا تنفذ إلى لب الحقائق وصميم الخلق واصل الضمير ۰ وقد سعت هذه 
الجياعات إل فرض ما يسمى بالحجاب_بالإكراه والإعنات fo‏ نساء وفتيات المجتمع 
كشارة يُظهرون بها انتشار نفوذهم وامتداد نشاطهم وازدياد أتباعهم » دون الاهتام بان 
يعبر المظهر عن الجوهر » Oly‏ تكون هذه الشارة معنى حقيقياً dial)‏ والاحتشام وعدم 
التبرج . 


وقد ساعدهم على أنتشار ما يسمى باحجاب بعض عوامل منها عامل اقتصادى 
هو ارتفاع أسعار تجميل الشعر وتصغيفه » وازديادها عن مستوى قدرة أغلب الناس . 
رالدلیل على أن للعامل الاقتصادی SIE‏ ما يسمى بالحجاب » أن هذا العانل 
ذاته هو الذى يدفع ES‏ من النساء والفتیات إلى العمل -فى الغالب - للحصول على 
موارد مالية أو لزيادة یراد الاسرة مع أن جماصات الاسلام السياسى تدّعى أن عمل المرأة 
حرام . فالعامل الاقتصادى ‏ فى غالب الأحيان ‏ هو الذى abs‏ الرآة إلى العمل رغم 
الزعم بتحريمه + وهو الذی دفع كثيراً من النساء والفتبات إلى وضع غطاء للرأس e‏ 
ون كان مزركشاً وخلیعاً » كأنها الشعر وحده هو العورة IM‏ أن تستر ثم تكون بعد 
ذلك غطاء لأى ule‏ أو فجور ‏ 
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ل ad‏ فريضة إسلامية؛ 
لفضيلة الدکتور [ محمد سيد طنطاوی E‏ 
مفتی اجمهورية 


(«) نشر هذا الردق ile‏ #ررزالیوسف» 
الصرية ء العدد رقم TEEN‏ 
پتاریخ ¥ يوسو VAGUE‏ 


le‏ فريضة إسلامية 


١‏ -كتب سيادة الأستاذ الستشار سعيد العشياوى »> مقالاً عنوانه : ۶ الحجاب 
ليس فريضة إسلامية » بمجلة اروزالیوسف؟ العدد 7444 وتاريخ ٤‏ من الحرم سنة 
٥‏ ه الموافق ۱۳ يونيو سنة ۱۹۹۶ بدأه سيادته بقوله : 3 مسألة حجاب التساء؛ 
آصبحت تفرض نفسها على العقل الإسلامى ۰ وعلى العقل غير الإسلامى e‏ بعد أن 
رکزت عليها بعض الجماعات e‏ واعتبرث أن حجاب النساء فريضة إسلامية + وقال 
البعض : إنها فرض غين . . إلخ ٩‏ . 

ثم استشهد سیادته بعد ذلك على ما ذهب إليه » من أن الحجاب ليس فريضة 
إسلامية » يبعض AA‏ فقال a:‏ أية الحجاب »> واحجاب لغة هو 
الساتر » وحجب الشىء أى : ستره » وامرأة حجوبة : ای امرأة قد سترّت بستر» , 

د aM,‏ القرآنية التى وردت عن حجاب النساء » تتعلق بزوجات التبي وحدهن » 
وتعنى وضع ساتر بينهن وبين المؤمنين : « يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا 
أن يؤذن نکم إلى طعام غير ناظرين ناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا I‏ طعمتم فانتشربا ولا 
مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحي من GA‏ 
وإذا سألتموهن متامًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم آطهر لقلوبکم وقلويين. . .4 
( الآية ۵۳ من سورة الأحزاب» . 

وبعد أن ذكر سيادته أن هذه الأية تتضمن ثلاثة أحكام قال ما نصه : «فالتصد من 
الآ أن يوضع ستر بين زوجات التبى BE‏ وبين المؤمنين » ببحيث إذا أراد أحد من هؤلاء 
أن پتحدث مع واسحدة من آولئك أو يطلب متها طلیا أن يفعل ذلك وبينهما ساتر » 
فلا يرى Lew col‏ الاعر . . هذا السجاب ابمحتى السائر» حاص بزوجات النبى BE‏ 
وحدهن » فلا يمتد إلى ما ملكت يميته » ولا إلى باقى المؤمنات . . . إلخ ؟ . 


Y‏ والذی آراه أن تخصيص هذا الحجاب پزوجات النبى BB‏ وحدهن کہا یری 
سیادته لیس صحيحاً DY‏ حکم نساء الژمنین فى ذلك ۰ OS‏ النبی ب لآن 
المسألة تتعلق پحکم شرعی يدعو إلى مکارم الاتعلاق » وبا كان كذلك لا Se‏ معه 
للتخصیص ‏ ولان قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ ذلکم آطهر لقلویکم وقلوبن» the‏ عامة e‏ تدل 
على تعميم الحكم ؛ إذ جميع الرجال والنساء فى كل زمان ومكان فى حاجة إلى ماهو 
آطهر للقلوب » وأعف للنقوس . 

ولذا قال بعض العلماء : قوله تعالى : « ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبین» قريئة 
واضحة على إرادة تعميم الحكم » إذ لم يقل أحد من العقلاء » إن غير أزواج النبى BE‏ 
Y‏ سحاجة Lon‏ قلوبهن » وقلوب الرجال من الريبة منهن . 

فالجملة الكريمة فيها الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب » حکم عام فى جميع 
النساء » وليس Lele‏ بأمهات المؤمنين » وان كان أصل اللفظ خاصاً بين » لأن عموم 
علته دليل على عموم SH‏ فيه . (تفسير أضواء البيان ج 7 ص (EY‏ وفضلاً عن كل 
ذلك » فان الإمام القرطبی - الذى جعله سيادته مرجعا له فى معظم مقاله ‏ قد صرح 
بذلك عند تفسيره للآية ذاتها فقال : «المسألة التاسعة : فى هذه الاية دليل على أن الله 
تعالى ‏ أذن فى مسألتهن من وراء حجاب » فى حاجة تعرض » أو مسألة يُستفتين 
شهاء ويدنحل فى ذلك جيع النساء بالمعنى » ويا تضمتته أصول الشريعة ۷ (تفسير 
القرطبى ص VE‏ ۰ ص ۲۲۷ ۰ طبعة وزارة الثقافة ۱۹۱۷) والخخلاصة : أن تخصيص 
الحجاب فى هذه الاية الكريمة بأزواج BB‏ غير صحیح ٠‏ ولا دليل عليه لا من 
التقل e‏ ولا من العقل . 

Y‏ قال سيادته bial: ti:‏ . أماآية الخيار فهى : # وقل للمؤمتات 
ینضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن إلا ما ظهر منها ولیضربن 
بخمرهن عل en‏ ۰ ۰( الثور : ۱ وبعد أن ذکر سیادته سيب نزول A‏ 
ومعتی قوله - سبحانه - 3 ولیضربن بخمرهن على جيوبين؟ e‏ وآن معتاه : یغطین 
رژوسهن بالاخرة - وهی القانم - ویسدلنها من وراء الظهر » فأمرت الآية بستر العئق 
والصدر e‏ بعد كل ذلك قال سيادته : 

« فعلة الحكم فى هذه الآية » هو تعدیل عرف كان [SE‏ وقت نزوهاء حیث كانت 
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النساء تضعن أخرة ‏ أغطية  de‏ رؤوسهن » ثم يسدلن AZ‏ وراء ظهورهن » فيبوز 
الصدر ¿UL‏ 3 ومن ثم قصدت الآبة تغطية الصدر بدلا من كشفه 5 دون أن تقصد إلى 
وضع ری بعینه . . .؟. 


٤‏ - وتعليقى على هذا القول أن سيادته استشهد على ما يريده بالجملة so Y‏ ما 
ذكره من الآية الكريمة » وترك تفسير ما قبلها وما بعدها ء مع أن محل الشاهد على 
الحجاب هو قوله ‏ تعالى ‏ قبل هذه الجملة مباشرة : ١‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها » . 


ومعنی الآية الكريمة إجمالاً : وقل - أا الرسول الكريم ‏ للمومنات - أيضاً ‏ بأن 
من الواجب علیهن » أن یخضضن ابصارهن عن النظر إلى ما لا جل خن » وأن جفظن 
فروجهن من کل ما نبى الله تعالی - عنه » ولا يظهرن شيئاً من زیتهن سوی الوجه 
والكفين تخیر آزواجهن أو عارمهن . . فحمل الشاهد على الحسجاب ‏ وعلى أن المرأة 
البالغة لايجوز ها شرعاً أن تظهر شيئاً من زینتها » سوى الوجه والكفين ‏ لغير زوجها 
آوعارمها-هو قوله -تعالی- : 3 ولا يبدين زیتهن إلا ما ظهر منها ؛ . 

والإمام القرطبى الذى استشهد سيادته ببعض كلامه هنا » قد فسر هذه الاية فى 
ثلاث عشرة صفحة » وساق خلال تفسيره ها ثلاثاً وعشرين مسألة » وقال فى المسألة 
الثالثة : 3 أمر الله سبعحائه . التساء بألا يبدين زينتهن للناظرین » إلا ما استكئاه من 
الناظرين فى باقى الأية » حذرا من الافتتان e‏ ثم استثنى ما يظهر من الزينة » واختلف 
التاس فى قدر ذلك . . فقال سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعى : الوجه والکفان . . 

تم قال : cla! vis Us‏ من الوجه والكفين ظهورها عادة وعيادة e‏ وذلك ى 
الصلاة واحح » فیصلح أن یکون الاستثناء فى قوله تعالى ‏ : إلا ما ظهر منها » » 
Leal! Lax;‏ > يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة : أن ral‏ بنت أبى بكر 
دخلت على رسول الل BE‏ وعلیها ثیاب رقاق » فأعرض عنها رسول الله — ل وفال 
ها : « يا آسیاء » إن المرأة إذا بلغت الحیض لم یصلح أن بری منها إلا هذا » وأشار إلى 
وجهه وكفيه» . فهذا أقوى فى جاتب blo Y‏ : ولراعاة فساد الزمان ٠‏ فلا تبدی المرأة 
من زیتتها إلا ما ظهر من وجهها وکفیها » (راجع تفسير القرطبی gt‏ ۱۲ ص ۲۲۲ 
وما بعدها) . 
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والخلاصة dol:‏ « وليضربن بخمرهن على جيويبن» هو بیان لكيفية 
إحفاء بعض مواضع الزينة بالنسبة للمرأة » بعد النهى عن إبدائها فى قوله - تعال Ji‏ 
3 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ۰1 والمعنى : des‏ النساء المؤمنات آلا 
يظهرن شيئاً من زينتهن سوى الوجه والكفين . وعليهن كذلك أن يسترن رژوسهن 
وأعناقهن وصدورهن بخمرهن » حتى لايطلع أحد من الأجائب على شىء من ذلك» 
فالآية الكريمة يكاملها » من آصرح الآيات القرانية فى الأمر بالتستر والاحتشام بالنسبة 
للنساء» وفى النهى عن إبداء شىء من زينتهن سوى الوجه والكفين . 
ثم قال سيادته WED:‏ » آية الجلابيب » أماآية الجلابيب فنصها كالآتى : 


#يا أا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابیبهن ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيياً 4 (سورة الأحزاب (EN‏ 

وبعد أن ذكر سيادته سبب نزول AN‏ ومن آنبا نزلت لتضع فارقاً N‏ بين خراثر 
والاماء قال di:‏ | لمکم فى هذه الاية أو القصد من دناء الجلابيب ‏ وهی الأثواب 
التی تستر جميع اليدن ‏ أن تعرف Al‏ من الاماء - الجوارى ‏ حتی لا تلط الامر 
بينهن » ویعرفن » فلا تتعرض SLE‏ للإيذاء » وتنقطع LEN‏ عنهن . .2 . 

ثم قال سیادته : : د وإذا كانت القاعدة فى علم أصول er?‏ أن لمکم يدور مع 
العلة وجودا أو Lose‏ ¢ فان وج د اسلیکم وجدت العلة 4 واذا انتفت العلة Fe‏ 
الحكم؛ إذ كانت القاعدة كذلك » فإن dle‏ اکم المذكور فى aN‏ وهی التمییز بين 
الحراثر والإماء ‏ قد انتفت لعدم وجود إماء » فى العصر الحالى » وانتفاء قيام ييز بينهما 
٠ .‏ ونتيعجة لانتفاء علة الحكم ؛ PO‏ نفسه ینتفی - أى يرتفع ‏ فلا يكون واجب 
التطبیق شرعا 

١‏ والذى أراه أن تفسير الآية الكريمة بهذه الصورة التى ذكرها سيادته » والنتائج 
التى استخلصها ‏ بعيد عن الصواب » OY‏ الآية الكريمة واضحة فاعبا تأمر النبى HG‏ 
بأن يأمر آزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالتزام الاحتشام والتستر فى جميع آحواشن . . 

وقوله سبحانه : ذلك gol‏ أن يعرفن فلا يؤذين» بيان للحكمة من الأمر بالتستر 
والالحتشام » أى ذلك التستر والاحتشام والإدناء عليهن من جلابيبهن الساثرة 


TA 


لأجسامهن © يجعلهن أدنى وأقرب إلى أن يُعرفن RN‏ 
یذیْن من جهة مَنْ فى قلوبیم مرض . ط: 

وقد جرت العادة أن الإماء أو الخدم بطبیعتهن يكثر خروجهن وترددهن على الأسواق 
وغيرها e‏ حا جتهن إلى ذلك بخلاف غرهن من النساء . 

ومع ذلك فالحقفون من المفسرين » يرون أن المراد پتساء المؤمئين La‏ ما يشمل 
ZH‏ والإماء » وأن AV‏ بالتستر يشمل الجميع e‏ فقد قال الإمام أبو حيان فى تفسيرو 
البحر المحيط ج ۷ ۰ ص ۲۵۰ : ١‏ والظاهر أن قوله «ونساء الومتین) يشمل الخرائر 
والإماء ۰ والفتنة بالإماء أكثر ؛ لكثرة تصرفهن » بخلاف الحرائر ۰ فیحتاج إخراجهن - 
أى الإماء من عموم النساء إلى دليل واضح » ولا دليل La‏ ۰) . 

وهذا الذى ذكره الإمام أبوحيان هنا من أن المراد بنساء المؤمنين » ما يشمل ARA‏ 
والإماء » هو الذى تطمثن إليه النفس » ويرتاح له العقل ۰ لأن التستر التام مطلوب 
at‏ النساء ء لا فرق فى ذلك بين امرأة وأحرى » سواء أكانت مخدومة أم خادمة . 

ror EST‏ : أن ما ذهب إليه سیادته من تفسير للآية ‘ ومن استشهاد بعلم اصول 
الفقه ع لا نری Y >» Je‏ واضدحة الدلالة فى آمر النبى $5 ol,‏ يأمر زوجاته 
وبناته thug‏ نساء المؤمئين » بالتستر والاحتشام » لأن ذلك أدعى لصیانتهن » من أن 
unt‏ إليهن عيون المنافقين بالسوء . 

Y‏ ثم قال سيادته ‏ بعد أن ذكر حديثين عن السيدة عائشة ‏ رضی الله عتها: 
«ویلاحظ على هذین الحديثين bel‏ من أحاديث الأحاد » لا الاحادیث الجمع علیها ‘ 
وف التقدير الصحيح أن أحاديث الأحاد أحاديث للاسترشاد والاستثناس ؛ لكنها 
لاتنشىء ولا تلغى حك شرعياً . . 
A‏ وأقول : بل التقدیر 0 آن cable‏ الانحاد e‏ حجة يجب اتباعها والعمل 
le‏ ۱ 

وقضيلة الاستاف الشیخ عبد الوهاب خلاف - رحه الله الذى استشهد به سیادته 
هناء هو Al‏ : «علم أصول الفقه ۲ ص EY‏ - طبعة دار القلم پالکویت : 

«وکل سنه من أقسام السنن الثلاث : المتراترة » والمشهورة » وسنن الانحاد » حجة 
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واجب اتباعها والعمل با . آما التواترة » فلاعها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول 
الل 316 وأما الشهورة أو سنة الأحاد » Y‏ وان كانت ظنية الورود عن رسول EM‏ 
إلا أن هذا الظن ترجح ۰ بها توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط والاتقان ‏ 
ورجسان الظن كاف فى وجوب العمل . ٩.‏ 

ويناء على كل ذلك يجب العمل بالحديئين اللذين وردا عن السيدة عائشة ‏ رضی 
الله عنها - (lo‏ تقول فيه قال رسول الله و : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم N‏ 
إذا عركث ‏ أى بلخت - أن تظهر إلا وجهها ويديبا إلى ها هنا ؟ . 

والانی تقول فيه : 9 إن أسياء بنت أبى بكر » دخلت على رسول الله BE‏ وعلیها 
ثياب رقاق -فقال ها : يا أسماء : إن المرأة إذا بلغت المحيض نم يصلح أن يُرى منها إلا 
هذا وأشار إلى وجهه وكفيه ؟ . 

والخلاصة : إن أحاديث الاحاد يجب اتباعها والعمل بها » ولا جال هنا لتفصيل 
القول فى ذلك . 

4 ثم قال سيادته : «ومهبا يكن الرأى » فان آسلوب القران » ونج الاسلام » هو 
عدم Ml‏ کراه على تنقيذ أى حکم من حکامه ‘ حتی احکام الحدود العقویات - Li]‏ 
يكون التنفيذ [sls‏ بالقدوة الحسنة » والتصيحة اللطيفة e‏ والتواصی الحمود ٩‏ . 

ثم قال سيادته : « الحجاب بالفهوم الدارج حالا » شعار سیاسی ۰ ولیس فرضا 
دينياً » ورد على سبیل الجزم والقطع واليقين والدوام » فى القرآن الكريم ء أو ق السنة 
النبوية » لقد فرضته جاعات الإسلام A‏ لتميز بعض السيدات 
والفتيات المنطويات تحت لوأئهم عن غيرهن . . إل » . 

AN‏ : نعم إن الم LS‏ والقسر وتعدى الحدود ما قال به عاقل . 3 Fa‏ الذی 
ao‏ ومن التفسير التحرف عن ob. GA‏ | حجاب - بمعنی أن سر اد 
٠ ED DE‏ سوى الوجه ركفن - هو فرض 


We 


وإنا الذى فرضه هو الله تعالى ورسوله محمد يك . وأنا شخصياً لا آعرف شیثاً اسمه 
الاسلام السیاسی وإذا قال الله تعالی : 3 ولا يبدين زیتهن إلا ما ظهر متها » فیجب 
على کل مسلم ومسلمة ‏ يؤمنان بالله والیوم Ela] e ZN‏ حقاً ء أن يقرلا سمعنا 
وأطعنا . 
وإذا قال التبی 285 : « إن المرأة إذا بلغت المحيض لم یصلح Ol‏ يرى منها Y‏ هذا 
وأشار إلى وجهه وکفیه» ء وجب على كل مسلم ومسلمة أن يقولا سمعتا وأطعتا » 
امتثالاً لقوله سبحانه : 3 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون شم 
الخبرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل DA‏ مبيناً ©( سورة الأحزاب : الآية 
. 
وان كل مسلمة بالغة Y‏ تلتزم بستر ما أمر الله تعالى بستره ‏ مها كان LS‏ ومها 
كانت صفتها » هی آثمة وعاصية لله تعالى وأمرها بعد ذلك مفوض إليه  oie‏ 
وحده ونسأله ze‏ وجل أن يرزقنا جميعاً السداد والإتعلاص ف القول والعمل . 
محمد سيد طنطاوی 
fr sya‏ 19414 
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لائيس الحجاب فريضة إسلامية 


| بالسجال مع فضيلة المقتى‎ al 

لقد تساجلنا مرة من قبل OL‏ عقد إجارة الأماكن . ذلك أن فضيلته كتب مقالاً فى 
جريدة الأهرام ‏ بتاريخ ٠١‏ أبريل ١445‏ - ذکر قيه أن شريعة الاسلام لا تجيز امتداد 
عقود إجارة الأماكن لأكثر من SE‏ أو عشر سنوات » كا لا تبیح تحديد الأجرة 
بواسطة المشرع ۰ واقترح فضيلته » تطبيقاً کم الإسلام - كما باه - أن يُصدر المشرع 
المصرى قانونا يمنح فيه مهلة للمستأجرين » مدة حمس سنوات أو AST‏ أو أقل › 
يتتهى بعدها عقد الإيجار » ويكون على المستأجر أن يبحث عن مسكن جديد یتفق مع 
المؤجر على آجره » Maw‏ عن تدخل القانون . وقد استند فضيلته فى رأيه يتأقيت عقود 
LN‏ وعدم جواز امتدادها إلى الآية الكريمة : * قال إنى أريد أن آنکحك إحدى 
ابی هاتين de‏ أن تأجرنى (أى تعمل لدى) ثيانى حجج (أى ستين) فان e‏ عشرا 
فمن عندك € (سورة القصص YA‏ : ۲۷ ) . وقد رددنا عليه بمقال تنفى فيه أن 
شريعة الإسلام تقضی بتأقيت عقود إجارة الأماكن وترفض تدخل المشرع لتحديد الأجرة 
عند اختلال العرض والطلب . وبينا أن الآية التى يعتمد عليها فضيلة الفتی وردت فى 
سياق قصة موسى (عليه السلام ) » فهى رواية ولیست حك ؛ كا آنبا تتعلق بعقد 
إجارة الأشخاص (عقد العمل) Y‏ عقد إجارة الاماکن » ثم أوضحنا الأصل فى حق 
الشرع hy)‏ الام ) فى أن یندخل بتسعير السلع والخدمات إذا ما اختل العرض مع 
الطلب » حتی لایقضی عل ملايين الأمر المستأجرة بالتشرید فى الطرقات . 

ول تنشر جريدة الأهرام ردنا هذا » ونشرته جريدة الأهالى فى ۲۲ يونيو ۱۹۹۶ . كان 
ذلك هو السجال الأول » وهذا هو السجال الثانی . 

فلقد كنا قد نشرنا فى de‏ «روزالیوسف» مقالاً عن الحجاب فى الإسلام اعترض عليه 


Yo 


فضیلته بمقال يقول «بل الحجاب فريضة إسلامية» وها هو الرد على مقال فضيلة 
الممتى . 

HUY تعرضنا لمسألة الحجاب فى الإسلام بطريقة منهجية نظامية » تعرض‎ GD 
القرآنية التی تُستمخدم فى هذه المسألة » ثم تطرقنا لحديث الرسول ی لكى ننتهى إلى‎ 
. وجهة النظر‎ 

وكانت الأية الأولى التى عرضتاها هی : آية الحجاب (سورة الاحزاب ۳۳ : 0۳) 
وأوردنا الآية Las‏ » وفيها خطاب للمؤمتين Y‏ وإذا سألتموهن (أى سألتم نساء التبى 
CA‏ متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » ذلكم آطهر لقلوبکم وقلويين .  .‏ ثم بينا 
أن لفظ lead‏ لغة ‏ وعرفاً أيام التتزيل ‏ هو الساتر » ll‏ المحجوية هی المرأة 
المستورة بستر لالسان العرب » العجم الوسيط : مادة حجب) . ومفاد ذلك أن اية 
الحجاب » بصریح معنی لفظ الحجاب » ووفقاً لأسباب التنزيل » وطبقاً للسياق 
المستفاد من كل الآية » خاصة بنساء الثبی BE‏ تقصد وضعهن وراء ستار » فلا هن 
يرين المؤمنين ولا المؤمنون يرونبن . وهذا هو الثابت من تصرفات النبى BS‏ مع زوجاته 
بعد نزول هذه الآية (كيا سلف بيانه فى مقالتا الأول ) . 

معنى ذلك أن الآية لا تتصل من قريب أو من بعيد بوضع غطاء على رأس التساء 
المؤمنات . وتسمية هذا الغطاء . خطأ باسم الحجاب » ثم تعليله بالاية المنوه عنها > 
آمر ليس من الدين فى شىء ؛ بل هو اعتساف فى تلمس حكم شرعی لا لا حكم فيه ؛ 
وبآية لا تفيد ذلك أبدّا . وهذا المعنى الواضح الصريح من نص الآية المذكورة » وشروح 
المفسرين عليها » ومقالتا السابق ؛ هذا العنی غاب عن رد فضيلة المفتى فخلط بين 
ا لجاب الذى يعني الساتر بالمعنى العلمی » والحجاب الذى يطلق على غطاء الرأس 
فى القول الدارج ؛ ثم دعا إلى تعميم الحكم على كل نساء المؤمنين ۰ فى كل عصر 
ومصر. ويذلك وقع فيا يقوله غلاة المتطرفين من أن المرأة متى بلغت صارت عورة 
يشبغى سترها عن الرجال قاماً ؛ وستار العصر JU‏ هو حجزها فى البيت (وهو ستائر 
من You Gee‏ من رؤية الرجال أو رؤية الرجال لما ۰ فان حرجت من Spb‏ 
لضرورة قصوى ففى قناع من الرس حتی القدم لايبدى منها شيئا أبداً . 


فهل هذا ما يريده فضيلة المفتى ؟ وهل يتصور أن كلامه پرر مقولات الغلاة 


rt 


والمتشددين 6 ويعطيهم السند الشرعی ¿lo‏ القانونية ؟ وهل هلا ما بریده لنساء 
وفتیات مصر : أن جتجین (DA)‏ ف ألبيوث فلا يرين dol‏ من الرجال ول يراهن 
آحد . لا يخرجن ولا يعملن ولا يشاركن فى الحياة العامة (طلاقاً ۱۱ وکیف تكون مصر 
آنئذ ؟ وماذا یقول العالم عنا وعن الإسلام ؟! 

Lil‏ استدلال فضیلته با قاله القرطبی- الذی استندنا إلى تفسمره- ف BL‏ التاسعة 
تعلیقاً على الآبة og ll‏ عنها (آية (sla‏ فهو مايل نصا : ١‏ فى هذه EM‏ دليل على أن 
الله تعالى أذن فى مسألتهن من وراء حجاب فى حاجة نعرض أو مسألة يستفتين فيها » 
ویدخحل فى ذلك جميع النساء بالعنی ۰ وبا تضمنته أصول الشريعة (LIS)‏ من UT‏ 
كلها عررة ء بدنها وصوعبا . . فلا يجوز كشف ذلك إلا حاجة كالشهادة عليها » أو داء 
يكوت ببدنها ۰ أو سؤاها Lo‏ يعرض وتعين عندها) تفسير القرطبی- طبعة دار الشعب = 
ص 8. فرأى القرطبى فى هذه ULM‏ » هو رأى omas bal‏ » من أن المرأة كلها 
عورة » بدنها وصوتبا؛ وهو قول غلاة المتطرقين فى العصر JA‏ ۰ فهل بری فضيلة 
الفتی ذات الرأى ء أم أن لنا أن Joel‏ من التفاسير والكتب ما يناسب lao‏ ونجتهد » 
کا اجتهد قضيلته فى مسألة عقد إجارة الأماكن مثلاً e‏ حتى نصل إلى الحكم الناسب 
للعصر . 

E‏ ثم ذکرنا فى مقالتا السابق بعد ذلك نص آية الخمار : «وقل للمؤمنات 
یفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها . ولبضربن 
بخمرهن على جيويبن © (سورة الثور ۲۶ : ۳۱) ؛ وذکرنا أن النساء كن فى زمان النبى 
يب يخطين رؤوسهن DAVY‏ (وهى القانم) ويسدلنها من وراء الظهر » فییقی النحر 
(أعلى الصدر) والعنق لا ستر لميا ء فأمرت GW‏ يتعديل هذه العادة ولخ (أى 
إسدال) المؤمنات AA‏ (الذى اعتدن لبسه) على الجيوب » حتی لا يبرز الصدر AN‏ 
عورة) . 

. فهذه الآية ‏ کہا يظهر بوضوح- تعديل فى أسلوب ملیس كان شائعاً e‏ بقصد تغطية ‏ 
الصدر وعدم اپرازه » ولا تتصل من أى جانب بوضع غطاء علي الرأس . ومن العروف " 
أن اللبس من مسائل العرف والعادات وأنه ليس من مسائل الفروض والعبادات . وكل 
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ما هو مطلوب شرعا وديناً أن تحتشم AM‏ (بل والرجل) وأن يتعفف JS‏ فلا یظهر 
عورة ؛ وهو آمر يقره العقل السلیم والمقلق الستقیم . 

ویقول فضيلة الفتی أن هذا الشق من OLE A‏ ليس هو الدلیل على الحجاب 
(وبذلك فقد اتفق معنا) وآن fe‏ الشاهد على الحجاب هو قوله تعالى ۰ #. . ولا 
يبدين زینتهن إلا ما ظهر منها * ثم أضاف فضیلته أن معنی ذلك ألا تبدی النساء 
شيئاً من زینتهن سوی الوجه ly‏ آزواجهن أو عارمهن ۰ . ثم أورد فضیلته 
رأى بعض الصحابة والفقهاء - كيا جاء فى تفسير القرطبی - من أن القصود بالزينة 
آلوجه والکنان . 

والواضح من الاية السالفة أن على المرأة المؤمنة ألا تبدی زینتها إلا ما ظهر منها ‏ 
أى أن ها حق |بداء (كشف) ما ظهر من الزينة . وقد اختلف الققهاء فى بیان «ما ظهر 
من الزینة» - وهو اختلاف بين فقهاء » أى آراء بشر قالوا بها فى ظروف عصورهم 
وأحوال آمصارهم - ولیست >( Lus‏ واضحا lite‏ قاطعا » من ذلك أن ya‏ 
الفقهاء قالوا أن ما یظهر من الزينة هو کحل العینین وخضاب الیدین (بالحناء) 
واسخوانم . 

فهل یقول عاقل ‏ فى العصر JU‏ إن للمرأة أن تکشف ما ظهر من زینتها 
بتکحیل العینین ووضع الخضاب والخواتم » ووضع الاصباغ والساحیق La)‏ 
العصر الحالى) » ثم تكون مع هذه الفتنة البالغة آثمة إن لى تضم غطاء على الرأس . 
ومن Gl‏ يقول إن الشعر وحده هو العورة أو الزيئة الت لا جوز إيداؤها مع جواز 
وضع الكحل a‏ والأصباغ والمساحيق ؟ هل الفتنة في الشعر وحده ؟ وماذا عن 
الصوت» وهو ف رأى البعض عورة ؟ وماذا عن الوجهء وهو فى رأى آخرين عورة ؟ 
وماذا عن القوام» وهو فى رأى الغير عورة ؟ 

إن القول بان شعر المرأة عورة ( لأنه تاجها) یستیع - باللزوم العقلى والتسلسل 
النطقی- اعتبار الوجه (وهو عرشها) عورة » والصوت (وهو صوطانها) عورة e‏ والجسد 
(وهو مملكتها) عورة » وكل المرأة عورة » وهو قول إن قيل فى العصور الماضية » لظروف 
ola!‏ واكان » فان من يقول به اليوع هم غلاة المتطرفين وبغاة المتشددين ۰ فهل يدرك 
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فضيلة الفتی نتائج مقاله » وهل بری رأی هولاء البغاة وأولتك الغلاة من أن المرأة عورة 
لا ينبغى أن یراها الرجل + ولایجوز أن تعمل » ولا يصح أن تختلط بالرجال فى المحال 
وف الطرقات dy‏ الأندية ووسائل المواصلات . وما نتيجة ذلك كله إلا ردة جاهلية 
وانحصار قى الماضوية » وعدم إدراك روح العصر وأسلوب الزمان الذى أصبح يرى أن 
الحجاب الحقيقى فى نفس الرأة العفيفة وضمير الفتاة الصالحة ۰ تحجب نفسها عن 
الشهوات lds‏ بذأتها عن مواطن الشبهات ۰ وتلتزم العفة والاحتشام !؟ 

Mee)‏ ثم آشرنا فى مقالنا السابق إلى آية الجلابيب  :‏ يا le‏ النبى قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» 
(سورة الأحزاب ۳۳ : )۵٩‏ » وذكرنا أن سبب نزول هذه الآية هو تمييز المؤمنات من 
الجوارى » حتى يعرفهن المؤمتون فلا يتعرضوا من بالإيذاء بالقول على مظنة آعبن جوار 
(على ما کات يحدث فى ذلك العص) . 

وقد وافقنا فضيلة المفتى على رآينا (الثابت فى المدونات N‏ غير أنه أضاف 
UL‏ لفقيه هو gf‏ حیان » فى تفسيره » موداه أن ظاهر قول الآية «ونساء المؤمنين؟ يشمل 
الجرائر والإماء (المجوارى) ٠‏ ثم أضاف فضيلة المفتى أن الآية واضحة الدلالة فى اآمر 
النبى بل بان pal‏ زوجاته ويناته وسائر نساء المسلمين ؛ بالتستر والاحتشام» » ولسنا 
ندرى ما وجه الرد علينا فى ذلك وقد ذکرنا فى مقالنا السابق La‏ (أما الحكم الدائم 
فهو الاحتشام وعدم التبرح) . 

إن فضيلة الفتی ل يرد على لب ما ذكرناه من أن هذه الآية لاتفيد معنى وضع غطاء 
على الرأس يسمى cola Las‏ » وما للجلاييب وما لغطاء الرأس ؟ ما الصلة بين 
إدناء الجلاييب ووضع غطاء على الرأس ؟ 

إن هذه الأيد لا تتكلم عن الحجاب let ib VAT‏ هی التى آوردناها نضا من 
قبل (سورة الأحزاب ۳۳ : ۵۳) : ولو كانت آية الجلابيب تعنى الحجاب أو EI‏ 
لكان معنى ذلك أن الآيتين الاخریین لاتتصلان HLL‏ بشىء ؛ أو أن هناك وفرة 
تشريعية بتكرار نفس SHE‏ أكثر من مرة » مع أن المشرع العادى يعمد إلى الاقتصاد - 
حسمن السياسة التشريعية فا البال بالشارع الأعظم » وهو منزه عن الحشو والتکرار ؟ 
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إن الآية تفيد ادناء الجلابيب لتمییز الومنات من الإماء (الجوارى) فى عصر التنزیل » 
والقول الذى ساقه فضيلة الفتی ف التسوية بين الومنات والجوارى ( نقلاً عن تفسیر 
pull‏ الحیط) قول لفقیه ق عصر كانت توجد فيه she‏ آما فى العصر gus‏ حیث لا 
جوارى إطلاقاً e‏ فإن الحكم العام بالتعفف والاحتشام یکون هو oS‏ العام کا G53‏ 
- وهو غاية مايدعو إليه العقل وا خلق وحسن الاداب . 

(رابعاً) بعد أن انتهینا من عدم وجود حکم ف القرآن الكريم على شرعية وضع المرأة 
غطاء على الرأس » يسمى خطأ با حجاب e‏ وتعتبره جماعات الإسلام السياسى فريضة 
إسلامية » وشعاراً إسلامياً » اتجهنا إلى حدیث النبى ME‏ فقد روى عن عائشة عن النبى 
أنه قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر إذا عرکت (بلغت) أن تظهر إلا 
وجھھا ویدیپا إلى هاهنا» وقبض على نصف الذراع » وروی عن أبى داود عن عائشة أن 
آساء بتت أبى بكر دخلت عل النبى 6 فقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحیضص 
J‏ يصلح أن یری فيها إلا هذا » وأشار لل وجهه وکفیه» (ستن أبى داود - كتاب رقم ۳۱ 
¿Vi‏ يراجع دكتور فنسنك : مفتاح كتوز السنة ۰ ثقله إلى العربية محمد فزاد 
عبدالباقی » نشر دار إحياء التراث العربی يبيروت ) . 

ذلك هو الحديث الوحيد الذی روی عن النبى بروایتین ء كلتاهما رواية احاد » فا 
هو حديث FLAY‏ وما حکم العمل به $1 

یری الفقهاء Lew‏ جمعتاه عنهم من صحائف كتيهم ‏ أن الأحاديث المروية عن النبى 
BE‏ أحاديث متواترة : وهی التى تواترت الجموع على نقلها عن النبی BB‏ وأظهرها 
السنة العملية فى الصلاة وغيرها » وأحاديث مشهورة (أو مستفيضة) وقد رواها عن 
النبى صحابى أو جمع ۸ يبلغ حد التواتر ثم رويت بعد ذلك يجمع بلغ حد التواتر » 
وأحاديث آساد وهی التى رواها وإحد عن واحد عن واحد ؛ وهكذ! » وأغلب الستة 
(الأحاديث) يدخل ق هذا النوع (أحاديث الألحاد) . 


as‏ الأحذ بستة (أحاديث) الانحاد فى الأمور الاعتقادية التى تنبنی على 
القطع واليقين ولا تنبنى على الظن الذى لا يُغنى عن الحق شيئاً . آما فى الأحكام 
العملية فيجرى اتباع ما جاء به » مع أنه ظنى الدلالة » لأن الصحابة والتابعين ومن 
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يلونهم عملوا به . (یراجم : زکریا البری - أصول الفقه الاسلامی - ص ٩۰‏ وما 
يعدهاء محمد زکریا البردیسی - آصول الفقه ص ۲۰۰ وما بعدها » عباس متولى - 
اصول الفقه ص AE‏ وما بعدها » عبد الوهاب حلاف - علم أصول الفقه وتاریخ 
التشريع اللسلامی ص ۳۰ وما بعدها ‏ آحد آبو الفتم-الختارات الفتحية ص ۱۱۰ 
وما بعد‌ها ¢ sel‏ إبراهيم -علم أصول الفقه ص ۱٩‏ وما بعدها ) . 

هذا مجمل ما يستفاد من أقوال الفقهاء بشأن العمل بأحاديث الاحاد » إذ لا يؤخذ 
ME dhe‏ الاعتقادية » و do‏ بها فى السائل العملية اي مسائل الحياة الجارية التى 
لا هی من العفيدة ولا جى من الشريعة » على تقدير أن الجراعة إتبعتها . ویری آخرون 
أن الحدود (العقویات) لا تبث بأحاديث الأحاد (حمود شلتوت - الإصلام عقيدة 
وشريعة ‏ الطبعة الرابعة عشرة ص ¿(YA‏ 

ووجهة نظر الفقهاء فى العمل بأحاديث الآحاد ‏ وهی أغلب الأحاديث المروية عن 
النبى BE‏ - لأن الصسابة والتابعين ومن يلونهم عملوا بها ۰ قلب للأوضاع ٠‏ أشبه 
يوضع العربة قبل الحصان . فالأصل ألا يعمل الصحابة والتایمون ومن يلونهم بحديث 
الآحاد إذا كان حديئاً ظنياً » ف فيصبح عملهم حجة على من بعدهم » بل أن يتحققوا من 
ضرورة کون الحديث قطعياً فيعملوا به بعد هذا التحقق » وتكون قطعية الحديث Ene‏ 
لعملهم به » وليس عملهم به موجيا للأخل بالحديث . 

وكنا فى مقالنا السابق قد ذکرنا أن الحديث التوه عنه من أحاديث الاحاد coll‏ 

ترشد ويستأنس بها ء أى آنبا ليست فرضا دينياً » والفرض الدينى هو ما جاء فى 
حكم صريح قطعى لا تشابه فيه فى القرآن الكريم أو فى السنة المتواترة . أما أحاديث 
ale‘‏ ونحاصة تلك التى لم ترد فی كل صحاح ومساتید الحديث ‏ فهى ليست فروضاً 
dua‏ بحال ۽ والذی يقول بغبر ذلك یفرض من عنده مالم یفرضه الله ۱ 

على أننا آثرنا بالسبة للاحادیث » التى تتصل بالعاملات أو بالامور العملية كا 
e‏ مسألة وقتية الأحكام ؛ أى تعلیق الحكم بعد فترة معينة لکونه [Sm‏ 

La‏ يتصل بزمان معين ومكان محدد » وأشرنا فى ذلك إل مراجع عدة . وفےا پاسب 

. فى ذلك وسوف تقدم إليه مثلاً محدداً‎ aly إبداء‎ call ترجو من فضيلة‎ LL “dled 
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فالقرآن الکریم وان توسع فى أبواب تحریر الرقیق ‏ يلغ الرق ولا التسری بالجوارى 
BAD]‏ ( وورد التسرى بالجوارى ف القرآن فى ۲۵ موضعًا) » وقد آلغی الشرع الصری 
الرق بالدکریتو الصادر ف ۱۸۸۷/۸/6 والامر SLU‏ الصادر فى ۲۱/ ۱۸۹۱/۱ 
على اعتبار أن الرق لم يعد يساير روح العصر ‏ وتبعته فى ذلك كل الدول العربية 
والإسلامية (حتى الستینیات) ۰ فهل يجوز تطبيق الرق والتسری بالجوارى الان ؟ وما 
حكم الدول التى ألغت الرق فعطلت نصوصاً فى القرآن الكريم بعضها يتصل 
بالعبادات ؟ وهل هی دول عصت الله ورسوله فيتعين الخروج عليها وعلى حكامها ‏ 
وهو منهم . بالقوة والعتف !؟ وما رأيه فيمن يقتنى جارية فى الأيام الخالية يتسرى بها » 
هل هو أثم بحكم الشرع آم خالف الحكم القانون !؟ وإذا ساغ تعليق أحكام قطعية من 
أحكام القرآن الكريم للصالح العام L‏ أفلا يجوز تعليق حكم متشابه فی حدیث أحاد 
( تروه كل كتب الأحاديث : المسانيد والصحاح) إذا استبدتا به الأصل العام من 
الاحتشام والتعفف والتطهر ۱ ؟ 

(خامساً) ينهى فضيلة المفتى رده علینا بقوله : (إن کل مسلمة بالغة لا تلتزم بستر ما 
yl‏ الله تعالی بستره ( وللفهوم من السیاق أنه شعرها) مھا كان شأنها ومهیا كانت 
صفتها هی اثمة وعاصية » وهوفول قاس شديد ل نعهد صدوره من فضيلة المفتى الذى 
عرف oy‏ بالوداعة والسياحة » Sh addy‏ منه فى حماس الرد علينا والرغبة ق 
معارضتنا! ! 

إن هذا القول الذى يصف من لا تضع على رأسها غطاء ‏ يسمى la‏ با یجاب - 
مع التزامها الحشمة والعفة قول يستطيل إلى فضليات السيدات وكرائم النساء عن 
يتصدين للحياة العامة ويتطوعن ad‏ المجتمع » فى مصر وق البلاد العربية 
والإسلامية » وبعضهن رئيسة للوزراء + أو وزيرة » أو مديرة لعمل » أو رثيسة لفرع أو 
غير ذلك من أعيال ومهن قيادية » هذا فضلاً عن أن هذا القول يقترب كثيراً من AAT‏ 
الجماعات المتطرفة التى ترمی بالکفر أى خالف ف الرأى أو مغاير فى التصرف » والرمى 
بعصيان آمر الله أدخل فى باب الكفر باه أو بأوامره #وعصى آدم ربه فغوى € (سورة 
طه ۲۰ : ۱۲۱ . 

هل یقدر فضيلة المفتى أن ما جاء فى قوله ذاك يمكن أن يعطى سنا وذريعة لمن يرى 
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ضرورة تغيير المتكر بالبد لإيذاء من لا تضع غطاء على رأسها ( وإن كانت غير مسلمة) 
بإلقاء ماء التار على وجهها (كيا حدث) أو بإيذائها yobs‏ أو بالإساءة إليها بالقول 
والاهانة (كيا يحدث sta‏ !؟ 

إن ما صدر عن فضيلة all‏ صدر عنه بحكم شخصه ول يصدر بوضع منصبه › 
لأنه ليس من شأن هذا المنتصب أن an‏ بالعصیان من أمر الله الفضليات والكريات 
والعفيفات » ويرمى بالخبث أزواجهن والمجتمع » لأنهم خالفوا له رأياًوضح من كل ما 

خخلاصة القول إن ما يسمى با جاب حالاً Sle)‏ وهو وضع غطاء على الرأس- 
غالباً مع وضع المساحيق والأصباغ ‏ لیس Lag‏ دينياً » لكنه عادة اجتماعية ؛ لا يدعو 
الأحذ بها أو الكف عنها إلى Oleh‏ أو تکفیر ء مادام الأصل القائم هو الاحتشام والعفة . 

وفقنا الله إلى الصحيح من الأمر » وأيدنا على الشجاعة فى إبداء الرأى » وساعدنا 
على الاعتراف LLL‏ إن ظهر وجه الصواب . 


وف 


فتوى الأزهر عن المجاب غير شرعية* 


a a)‏ البحث فى مجلة الروزاليومف؟ 
السرية : العلد رقم YEE‏ 
بتاریخ ۲۲ أغسطس ۱۹۹6 


يبدو أن قدرنا أن نعاود الك ds‏ » مادام غيرنا یکرر الکلام ولا يزيد !۱ 

فلقد کنا قد نشرنا مقالا عن الحجاب فى الاسلام (بمجلة روزالیوسف - العدد رقم 
4 9 بتاريخ ۱۹۹4/0/۱۳) فرد عليئا فضيلة مفتى الجمهورية» y‏ رد 
فضيلته وردنا على الرد (بمجلة روزاليوسف - العدد رقم 447" - بتاريخ 
۷ وكنا نرجو أن يستمر A‏ حتى يصل pl‏ قرار صحیح 
oly‏ مسألة حساسة كمسألة غطاء الشعر ‏ التى یسمونها خطأ ly‏ والتی 
Ja‏ البعض كل الإسلام فيها وحدها ويجعل منها فريضة الفرائض ۰ أهم من أى 
فريضة أخرى وأبدى من أى واجب آخر . غير أن فضيلة المفتى لم يؤثر الحوار المتصل 
(الديالوج) وا فضل الحديث المفرد(المونولوج) وبدأ يزع فى كتابائه بجريدة الامرام 
عن آدب الحوار فى الاسلام رأيه الذى رددنا عليه بشأن لحجاب ( وان بتعديل بسيط) 
وهو مطمئن إلى أن ردنا عليه لن ينشرء وبذلك پستأثر بالحديث وينفرد بالرأى . 

ثم طلعت علينا نة تسمى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف باقالت إنه فتوی عن 
جاب بمناسبة قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹4 بشأن 
توحیل الزی فى المداس » وهو القرار الذى رأت الفتوى المذكورة أنه يمس أمر 
الحجاب . ون OY‏ هذه الفتوى هی أول تعرض عام من BL‏ الفتوى بالازهر لوضوع 
عام 3 Yes‏ رددت الحجج التقليدية مع إضافة خفيقة » فإننا نرى ضرورة الرد عليها . 
وتفنید ما جاء فيها e‏ حتى لو اضطررا إلى تكرار الحديث ؛ مادام po‏ لانمل من تكرار 
القول » فلا يأثى بجدید ولا يرد على peach!‏ العارضة لقوله » أو یعنی بالاسانید المفندة 
لرأيه . 

وهذاهو الرد . 


¥ 


Gy)‏ ینبغی لسلامة البحث وصحة الاستدلال أن یتحدد - ابتداء - منهج تفسیر 
آيات القران الکریم . فالنهج التقلیدی (ویوافقه فى ذلك منهج المتطرفين والارهابیین) 
يتأدى فى أن ا آيات القرآن الكريم نا تُفسر على عموم ألفاظها e‏ أى Lady‏ لمطلق ألفاظ 
الآية التى تفسر دون نظر إل الظروف العارمخية التى أحاطت بنزول الاية » وبغير اعتداد 
بأسباب تنزيلها . أما المنهج الأصولى الصحيح فهو يستقيم على أن آبات القران لا 
تقسر على عموم ألفاظها ولكن على خصوص أسباب التتزیل . فللإحاطة بالمعنى 
الصحيح الذى J‏ يد من الآية ينبغى معرفة ESC‏ تداحلت معها 
وأسباب التتزيل التى أدت إلى وجودها . 

والمنهج التقليدى ‏ وهو ذات منهج المتطرفين والإرهابيين ‏ يؤدى إلى تفس ایات 
القران الكريم على غير ما أراد التتزيل » وإعيالها فى غير الأغراض التى تتزلت بسببها » 
ویبدو ذلك واضحاً فى الاية الكريمة Y‏ ومن | کم بها آنزل الله فأولئك هم ال الکافرون» 
(سورة المائدة ۵ N. (EL:‏ لرأى أصحاب المنهج السالف ء تفسر على 
عموم ألفاظها » فتعنى أن كل مجتمع » وكل نظام حكم » لا Se‏ يما أنزل الله (وفقاً 
لتصورهم للتتزیل وتفسيرهم له) يعتبر مجتمعاً كافرًا » ونظام حكم كافر ؛ وبذلك 
يتعين شرعا مقاومته والخروج عليه وتقويضه . وهكذا ينتهى المنهج التقليدى إلى التوافق 
مع الاتجاه التطرف والإرهابى فى نتيجة اعتبار المجتمعات والحكومات كافرة » وان كان 
التقليديون ‏ لاعتبارات سياسية ‏ يقفون بتفسيرهم عند حد معين » پینا يتابع المتطرفون 
والإرهابيون النتائج حتى آخرها فيصلون إلى ما يسكت عنه التقلیدیون من ضرورة 
تقويض كل المجتمعات وإسقاط كل الحكومات . 

أما المنهج السديد » الذى يفسر الأيات y‏ لظروفها التاريخية وتبعاً لأسباب 
تنزيلهاء فإنه يرى أن الآية النوه عنها نزلت فى بهود الدينة فى واقعة معينة » طلبوا فيها 
من النبى OIE‏ يقضى بحكم الله فى التوراة على عهودیین كانا قد ارتكبا fab‏ الزنا ۰ ثم 
آخفی اليهود (أى أنكروا) عن النبى BB‏ حكم الله فى التوراة بمعاقبة الزانی بالرجم 
فالاية من ثم تتصل بواقعة معيئة ۰ وتشير إلى بود المدينة e‏ ولا تعنی المجتمعات أو 
الحكومات » كا لايجوز اطلاقها على المسلمين مهما كانت أخطاؤهم ‏ 


من هذا يبين بوضوح أن المنهج المتبع فى تغسير أية قرآنية قد يجنح إلى خطأ شديد › 
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ويتبنى تفسیا م پرده التتزیل » کا أنه من چانب atl‏ لو انبم سبیل التفسير السلیم 
يصل إلى الحقيقة ویعلن التفسير الذى آراده الشارع الاعظم . 

(ثانياً) الفتوی التى صدرت عن اللجنة المسباة ‏ بلجنة الفتوی بالأزهر - دون تاريخ 
- والتشورة فى مجلة الازهر الجزء الثالث - الستة السابعة والستون - ربیم الأول 
owl ۵‏ آفسطس / pote‏ 1494م صفحات ۲۷۹-۲۷۵ ؛ هله الفتوی 
قالت Las‏ : إن نصوص القرآن الكريم وثصوص السنة النبوية تقتضی بأن السلمة 
متی يلغت المحيضص ¢ وکانت خارج بیتها » لاوز لها کشف شىء من جسمها سوى 
الوجه والكفين . . وأن يكون غطاء الرأس ساترًا بحيث لا يظهر سوى الوجه بحده 
المعروف طولا" وعرضاً & ollas ites dle‏ الرأس بحیث يغطى العنق 1 والرقية ۽ dos‏ 
الصدر ما یل الرقبة » وهو القصود lil‏ الوارد فى كتاب الله عز وجل . 

- ثابت پالکتاب » والسنة  والرعاع‎ Ling 


أما الکتاب ففى سورة الئور قوله تعلل : A‏ للمومنات یغضضی من آبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولاییدین زينتهن إلا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) إلخ الآية : ۳۱ ۰ وفى سورة الأحزاب قول الله تعالى : یا 
bd‏ التبى قل لأزواجك وبئاتك ونساء الومنین بدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً Lo‏ الآية ۵4 . 

(آ) وأول ما یلاحظ على هذا الرأى أنه لم يبين المنهج الذى اتبعه فى تفسير آیتی القرآن 
سالفتی البيان » وان كان الواضح تماما أنه ركن إلى المنهج التقلیدی الذى يفسر ايات 
القرآن على عموم ألفاظها : ويبذا يكون قد أغفل سبب التنزيل ۰ فوقع فى الخلط 
والتعميم . ذلك أن سيب تنزيل الاية الأول GLE a)‏ أن النساء على عهد النبى BE‏ 
كنّ يضعن مقانع على رؤوسهن تتدلى منها BAM‏ (الطرح) فيسدلنها وراء ظهورهن 
وبذلك يبدو الصدر ¿llo‏ ومن ثم فقد أمرن أن يضربن Ae‏ يسدلن ‏ رهن (التى 
كن يلبسنها Kl‏ على صدورهن لإحفاء الصدر ء وهو عورة . فالآية لم تأمر بلبس 
ch‏ ولك أمرت بتغطية الصدر . آما سبب تتزيل الآية الثانية CALA‏ فهو أنه 
لم تكن فى بيوت المؤمتين ‏ ف المديئة ‏ دورات مياه e‏ النساء CMI an‏ 
بعيدًا عن الدينة لقضاء -حاجاتين وكان بعض الرجال يتعقبهن ويؤذيين بالقول ۰ أى 
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يتعرضون غن بالقول الجارح » على مظنة el‏ جوار أو غير عفیفات » ولا شکت 
النساء إلى التبی 885 نزلت آية الجلابيب ء تقصد من إدناء الجلاييب إلى أسفل أن یتمیز 
المؤمنات من غيرهن فلا يؤذين بالقول . فالآية بذلك لاتتصل بوضع غطاء على الرأس 
(وما لإدناء الجلابيب وما لتغطية الشعر (EL‏ ولا تأمر بإدناء (أى إرسال) GA‏ 
إطلاقاً » ولكن لسبب خاص هو أن تتميز المؤمنات من غيرهن » فإذا زال سبب هذا 
التمييز زالت الضرورة لإدناء الجلابيب + وهو الأمر الواقع فى العصر الحال . 

(ب) وقد ركن الرأى إلى جزء من AM‏ هو «ولیضربن بخمرهن على جيومهن» وعد 
ذلك أساس وضع ما يسمى با لجاب e‏ ول يتعرض للشق الأخحر Wet‏ يبدين زینتهن إلا 
ما ظهر منها» مع أن فضيلة المفتى فى رده علينا استند إلى هذا الشق الأخير » وقال إنه 
سیب فرض ما يسمى بالحجاب + وأنكر أن يكون هذا الفرض بسبب جزء الاية 
اولیضربن بخمرهن على جيوبين؟ ۰ وبذلك أصبحنا أمام ub‏ » أحدهما للمفتى 
N‏ للجنة الغتوى بالأزهر » كل يقول قولاً مرسلاً دون أن يعرض AMO‏ 

Ce)‏ وتزيد الرأى pels‏ أن اهار ۰ المقصود من الاية » هو اغطاء الرأس سات 
بحيث لا يظهر سوى الوجه . . وآن يمتد غطاء الرأس بحيث يخطى Gl,‏ » والرقبة » 
وقتحة الصدر . .» وهذا تزید Y‏ آساس له ‘ أو تفسير للاية بالطلوب ولیس طلباً 
با هوق الاية . فلفظ ار یعتی غطاء الراس فقط » ولا يعلى ما سوی ذلك (لسان 
العرب : dale‏ خر : صفحة ۱۵۷ طبعة دار صادر ببيروت : الخبار هو ما تعطی به 
الراة رأسها؛ : أى الطرحة : العجم الوسیط . مادة طرحة ) . 

(د) لم یتعرض رأى اللجنة لا يقرره الفقهاء من حق المرأة فى أن تبدی زینتها الظاهرة 
ob‏ تکتحل وتضع الاصباغ والساحیق وتلبس الأقراط والاساور » وهو ما يعنى أنه 
لیس للجنة رأى خلاف رأى الفقهاء » ومفاد هذا أنه يجوز للمرأة أن تفعل کل ذلك ولا 
يعتبر أن ثم Last‏ قد وقع منها أو A‏ کشفت عورة أو تظهر فتنة ؛ آما الخطأكل ly‏ 
والمحظور الذى ما بعده محظور » فهو آلا تغطى شعر رأسها بخیار . 

(st)‏ ولبيان ما يجوز للمرأة أن تظهره من جسدها ‏ وهو الوجه والکفان- اعتمدت 
اللجنة فى ذلك على حديث » قالت فيه نصا« ما رواه آبو داود عن عائشة ‏ رضی الله 
عنها ‏ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على التبی و فى ثياب رقاق ۰ تشف عن 
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جسدها . فأعرض عنها النبى BE‏ وقال : 3 يا SENA‏ 
یصلح أن بری منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه وكفيه » . 

(آ) وهذا الحديث لم يخرجه البخاری فى صحيحه (أصح كتب الحديث) ولا أخرجه 
مسلم ولا ورد فى مسند ابن حثيل » وإنا جاء فى سنن أبى داود فقط (وهو كتاب واحد 

(ب) واخدیث لم تروه عائشة ols, [ily‏ عنها شخص يدعى خالد بن دريك » وقد 
قال gil‏ داود عن اللحديث إنه مرسل » أى لم يثبت صدوره عن عائشة إلا عن طريق هذا 
الراوى J Sl‏ یعاصرها قط . 

(ج) والحديث من أحاديث الأحاد التى لم ترد بطريق التواثر ولا بصورة مشهورة . 
وإنها آخرجه أبو داوود (فى آوائل القرن الثالث Cog acd‏ رواية عن واحد يعد واحد بعد 
واحد » حتى وصل إلى خالد بن دريك الذى روى عن عائشة مع أنه ل يعاصرها dy‏ 
la,‏ قط . 

(د) ولو أن الحديث قد صح للمسلمين فى عصر النبوة لاتبعوه جميعاً ولاتبعه من 
تلاهم ثم من تلاهم » وهكذا ؛ حتى يصل إلينا سنة متواترة بالفعل ولیس جرد حديث 

آحاد مرسل . 

وإذا كان بعض الصحابة أو التابعين قد عمل بمضمون هذا الحديث فان وفع ذلك 
منهم كعادة اجتياعية وليس اتباعاً لسنة دينية . 

Ca)‏ وأحاديث الالحاد يُعمل بها فى شئون aldi‏ الجارية ولا يعمل مها فى السائل 
الدينية » أى أنه لاتقوم بها فروض أو واجبات دينية وإنها تصلح للاستتناس والاسترشاد 
لاغير ؛ كما أنه لاتقام بها حدود . 

(رابعاً) وتسوق اللجنة فى التدلیل على رآیها حديثاً عن ابن عباس حيث قال: ۶ إن 
النبى SE:‏ خلفه ( على دابته) الفضل بن العیاس - یوم النحر ‏ وكان رجلا حسن 
الشعر » أبيفى » وسيرا . فجاءت aad‏ من (put)‏ تستفتى رسول الله « صلى الله 
عليه وسلم » فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه » فجعل رسول الله 3 صلى الله عليه 
وسلم * يصرف وجه الفضل إلى الشق ( الاتجاه ) الأثمر . فعاد الفضل ينظر إليها ثلاث 
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مرات ۰ والرسول # صل الله عليه وسلم © حول وجهه . فقال العباس لرسول الله 
Lor‏ الله عليه وسلم ؟ : لم لویت عنق ابن عمك ؟ فقال 9 صلل الله عليه وسلم € 
رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشیطان galo‏ » ثم آضافت اللجنة : « وکل من هذين 
الحديئين ( هذا الحديث والحديث السابق ) واضح الدلالة على جواز کشف الوجه 
والكفين من المرأة ۽ وقد أجمم السلمون على هذه الأحكام منك عهد رسول الله 1 صل 
الله عليه وسلم » إلى اليوم ؛ وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة أ 

ويؤخذ على هذا القول : - 

Cf)‏ أن الاستدلال پذا الحديث فى بحث يدف إل اضفاء الشرعية Jo‏ تغطية المرأة 
رأسها ‏ با يسمى the‏ بالحجاب ‏ استدلال فى غير محله » أو هو بتعبير الناطقة 
والاصولیین استدلال فاسد ؛ إذ ما الذى يقطع ob‏ الرأة من قبيلة خشعم - لم تكن 
سافرة لا تضع على رأسها غطاء » بذلك يكون الحديث دليلا على عكس ما تريد 
اللجنة أن تشته . غاية ما فى AW‏ أن الحديث دلالة واضحة على أن وجه المرأة قد يكون 
فتنة للرجل + كا قد يكون وجه الرجل فتنة للمرأة . فإذا ما أريد با لحجاب أن يزيل 
هذه الفتنة من المرأة فهو لن يفعل إلا إذا غطى كل الوجه e‏ وهذه حجة أصمحاب 
التقاب » يقابل ذلك أنه إذا تعين وضع النقاب على وجه المرأة لمنع الفتنة عن الرجال» 
فإنه يتعين كذلك من باب المساوأة ‏ ولتحقیق ذات الأغراض - أن يوضع tal‏ على 
وجه الرجل حتی لاتفتتن به بعض النساء . 

(ب) وف مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ ۷/ ۸/ ۱۹۹١‏ قال فضيلة الفتی 
en)‏ الفقهاء على أن المقصود با ظهر منها ( ما ظهر من الزینة) : الوجه واليدان» » 
وها لم يركن فضيلة المفتى إلى أحاديث للنبى RB‏ ليثبت أن ما يظهر من المرأة البالخة هو 
الوجه واليدان فقط ¢ وخالف بذلك رأى اللجنة » بل وعتل فى رأيه السابق . فإذا كان 
الرای فيا ينبغى أن يظهر من المرأة ولا یعتبر عورة مردوداً إلى الفقهای فهو رأى بشر 
وليس أمراً من الدين أو الشريعة . ومادام الناس أمام آراء بشرية فمن حقهم تعديلها 
وفق ما يرون دون أن يعد ذلك خروجا من الدين أو جنوحاً عن الشريعةء ماداموا 
يلتزمون الشمة والعفة . 
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وإذا كان الفقهاء قد رآوا فى السابق أن شعر AL‏ عورة AN‏ من تغطیتها فانه يمكن 
للمسلمين فى العصر SLI‏ ألا يعتبروه عورة ‏ مادام لا يوجد نص فى القرآن أو الستة 
قطعى بذلك ‏ وآن يروا العفة فى ذات المرأة الطاهرة وضمير الفتاة التقی وقلب الأنثى 
السليم ؛ لا فى تجرد وضع زى أو لبس رداء ثم جاهل الأعراف والتقاليد والأحلاق . 

( ج ) وتشر اللجنة إلى أن المسلمين قد أجعرا على هذه الأحكام ( الحجاب پمعنی 
تغطية شعر الرأس وبالعتی الذى فصلته اللجنة من عندها ) منذ عهد الرسول « از 
إل اليوم . والاستناد إلى الإجماع فى ذلك أمر غريب » فالإجاع يكون أساساً حيث لا 
يوجد حکم قاطع ق القرآن الكريم أو السنة النبوية » ومادامت اللجنة تركن فى الدلیل 
على رأيها إلى القرآن والسنة» فانه يكون من قبيل اللغو الذى لا معنی له أن تعمد بعد 
ذلك إلى ذكر pe‏ خاصة وأن ثمة خلافا كبيرا بين المسلمين فى مسألة الاجماع » فيرى 
الالكة أن play!‏ هو all Jal qa]‏ وحذهمء ويرى آخرو ن أنه إجماع al‏ الأمصار 
( الكوئة والبصرة ) » وينكر أحمد بن حنبل وجود أى ple}‏ إلا إجماع الصحابة » كا 
ينكر الوهابيون تعميم مبدأ الإجماع ويأخذون فى ذلك برأی ابن حنبل  Buy‏ فِرَقٌ . 
كالشيعة والإباضية  Y‏ تدخل بطبيعة الحال فى إجماع أهل السنة » ويرى بعض الفقهاء 
أن الاجاع لم ينعقد قط (يراجع على سبيل JE‏ دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة 
العربية_باب إجماع ‏ صفحة ۲4۵) . 

: وتقول اللجنه ان الاراء التی انتهت إليها اصیحت معلومة من الدين بالضرورة‎ (a) 
بأنه‎ ly وتتکلم بلغة الارهاب » قتصف کل من يخائف‎ LLY وهی بذلك تلوح بعصا‎ 
الردة » وهذا من أخطر ما يمكن أن يصدر عن بنة تسب‎ glo يستحق‎ ly كافر‎ 
على مناخ البحث ويشل يد متخذی‎ bly إلى الأزهر ؛ لأنه يفرض جوا من الرعب‎ 
ويشيع الإرهاب المعنوى فی كل مكان وف أى نفس . وإذا كان‎ » thle القرار عن أى‎ 
من يخالف رأى اللجنة فى وضع ما يسمى بالحجاب  متكا لما هو معلوم من الدین‎ 
Y) فيا رأى اللجنة فى هولاء الذين يرون أن الإسلام يأمر بالتقاب‎ GIS بالضريرة (أى‎ 
منكرًا ما هو معلوم من الدين بالضرورة ؟ أليس‎ aE الحجاب) وأن كل ما خالف رأیهم‎ 
الفتوى‎ id هؤلاء - ومتهم وهابیون بارزون - يستطيل إل أعضاء‎ ll Lal حکم‎ 
e النقاب وأتصار الحجاب‎ ¿Lal وهم ضاتحون بين‎ ¿nal حکم‎ Las ! أنفسهم؟‎ 
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¿e JS,‏ بالکفر والإلحاد جزاء لخالفة رأيه ؟ 

أيا لضيعة السلمین بين هؤلاء وهؤلاء » بين فقهاء من کل جانب یتهمون حصومهم 
- ف مسألة من مسائل الفروع لا الاصول - بالکفر AY‏ » وهو آمر Jue‏ معظم 
المسلمين منکرین لا هو معلوم من الدين بالضرورة !! وبذلك يصبح الكل كفار! ! 

(us)‏ وعود عل بده » فان فتوى tb‏ الفتوى بالأزهر فى مسألة السجاب أبديت 
بمناسبة صدور القرار رقم ۱۱۳ بتاريخ ۱۹۹4/۰/۱۷ (من السيد وزير التربية 

والتحلیم) بشأن مواصفات الزی الدرسی ۰ ووزعت على نطاق واسم » ونشرت ف sie‏ 

صحف OMe,‏ منها AN dle‏ ؛ وبذلك تکون هذه أول مرة gly e‏ سابقة > 
تتصدی فیها Gh‏ الفتوی فى الازهر لمسألة عامة وتطالب بالعدول عن الرأى فیها » 
وتصف المسئولين ومن يشايعهم -بالكفر My‏ » وندمغ من يعمل القرار بالعصیان 
لامر الله » وتهدد بالویل والثبور وعظائم الأمور ؛ وهی سابقة تلاما إبداء الرأى فى OLS‏ 
انعقاد مؤتمر السکان بالقاعرة ما يشير إلى أنها سوف تصبح قاعدة ۰ فتهیمن نة 
الفتوی بالأزهر على کل آوجه الياة فى مصر وتسیطر على کل الناشط السياسية 
والاجت‌اعية والافتصادية والتربوية والاعلامية والحضارية والعلمية وغیرها + وهی 
سيطرة Y‏ تسمح dar ch‏ ولا تبيح أى نقاش » وانیا تضفی على رأيها العصمة e‏ 
وتتهم من يناقشه بإتكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة » ای بانکفر والإلحاد » وهو 
اتهام کاف لأن يعطى مسوقاً لأى إرهابى a SY‏ المعارض جسدياً فيغتاله دون أن 
مت آي فى حكم اشر LS)‏ قال واعظ أمام حكمة الجنايات) . 

ونظر؟ لنطورة هذه التداعيات + وإيذانها بقيام حكومة ثيوقراطية (كهنوتية) تحكم 
من خلال من سموت أنقسهم رجال الدين se‏ لايعرف الإسلام إلا ¿elle‏ علوم 
الدين لا رجال دين ولا يقر وجود مؤسسات Sap‏ > بل یعترف بقيام مؤسسات مدثية - 
کالازهر الشريف ودار الإفتاء ‏ يتصل عملها بشئون الدين ؛ نظرا لكل ذلك » فانه 
يكون من الضرورى واللازم بيان الاساس الشرعی والسند القانونى لقيام لحنة الفتوی » 
ونطاق عمل هذه اللجنة » حتى يوضع كل أمر فى موضعه الصحيح + ويسود حكم 
القانون » وتستقر سس الشرعية . 
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فالذی يحكم نشاط الأزهر هو القانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹٩۱‏ بشأن إعادة تنظیم 
الأزهر وافیتات التی پشملها » ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس اشمهورية رقم 
۰ لسنة ۵ . وهذا القانون نظم فى الباب الثالث منه جمع البحوث الاصلامية 
وإدارة الثقافة والبعوث الاسلامية » وجعل من فضيلة شيخ الأزهر رئيسًا هذا الى 
(مادة ۰۲/۱۸ وحدد هيئاته فى مجلس المجمع » ومؤتره e‏ والأمانة العامة Bale)‏ 
۰) کا حدد احتصاصاته بكل ما يتصل بالنشر daly‏ والتأليف e.‏ مل أن «تتول 
إدارات الجمع فيد مفررائه» ۽ Oly‏ «تنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر (مادة 
٥۵‏ ) ء ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية 4 واعتيريت 
ale)‏ الجهاز call‏ لجمع البحوث الإصلامية؛ . 

وواضح من الاطلاع على قانون الأزهر ولاتحته التنفيذية أنه حلو من تنظيم أو إنشاء 
أو حتى الإلاح إلى ما يسمى BA‏ الفتوی بالازهر » وكل ما يعرقه القانون هو جمع 
الببحوث الإسلامية (الذی يرأسه شيخ الازهر) : و إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية ؛ ولا 
يخول القانون أو لاتسته التنفيذية لفضيلة شيخ الازهر أو مجمع البحوث الإسلامية إنشاء 
أى فان مستقلة للفتوى . 

إن ما يسمى Rawls‏ الفتوی بالازهر E‏ ليس لما أساس شرعى ويس لوجودها سند 
قانونى وليس لعملها هيكل تنظيمى » وغاية ما فى الأمر أنها ذات وجود واقعى (غير 
قانونی) أو lel‏ أنشئث بقرار داخلى من فضيلة شيخ الأزهر لمساعدة الئاس فى التعرف 
عل آراء الفقه فى مدارسه المختلفة ؛ فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز هله اللجتة (Sal‏ 
أن تتصدى للمسائل العامة وأن تفرض eh‏ على صتاع القرار » وأن تتهم بالكفر 
والاخاد من خالفها فى مسألة من مسائل الفروع » تلف عليها » ولا تحدید بشأنها . 
فإذا E‏ هذه اللجنة أن تبدى رآياً فى مسألة ترى آنبا has‏ بالاسلام فان عليها أن تقدم 
هذه الرأى إلى مجمع البحوث الإسلامية ليصدر عن هذا المجمع وعن رئيسه (فضيلة 
شيخ الأزهر ) كبا حدث ابتداء فى مسألة مور السكان (الذى Bae‏ فى القاهرة اعتبارا 
من © سبتمير) » أما التصرف بالصورة y‏ التی وقعت فیها اللجنة فهر آمر حالف 
للإسلام » مقوض للشرعية » جانب للقانون ؛ وهو ما ينبغى أن يتكاتف الجميع لمنعه 
وأن يحول الكل دون وقوعه e‏ حتی تعلو راية الإسلام وترتفع أسس الشرعية ويسود حكم 
القانون . 

1 ذلك فهو شرع الغابة أو الطوفان‎ lolas 
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شعر الراة لیس عورةه 


(* ) تشر هذا البحث في جلة روز الیرسف 
y sell‏ -السدد رقم ۲۶۰۱ 
cep sh ig‏ آرل أغسطس ۱۹۹5 ۱ 


شعر المرأة لیس عورة 


تقوم فكرة وضع الرأة غطاء للرأس + پسمی خطأ بالحجاب » على نظر یری أن شعر 
المرأة عورة » فيتعين عليها أن تغطى هذه العورة ولا تكشفها e‏ مع مشروعية إيداء 
زينتهاء أن fous‏ وتضع الأصباغ والمساحيق » وتتحلى بالأصاور والأقراط » وهو أمر 
يوجد حاله غاية في التناقض وناية فى التعارض . 

ولاذا يعتبر شعر اكرأة عورة e‏ ومن الذي يقول بذلك e‏ ما هی جذور هذه الفكرة . 
وما هو وجه الصواب فیها ؟ 

ذلك ما یقتضی الإجابة عنه بالابتداء من أغوار التاریخ الساحقة . 

الشعر ف المضارات القديمة wt‏ 

فشا لدی oy pall‏ القدماء : « من عصور موغلة فى العدم ؛ اعتقاد. صدر عن فكر 
غیمی - بأن شعر الإنسان هو مظهر القوة ورمز الافتخار » ولا كان الكهنة هم لین" 
بدخلون وحدهم قدس الاقداس فى العاید ¢ wells‏ جهبون كل حیراعہم SU‏ فیعشول 
ويقيمون فى هذه العابدء فقلدصار من طفوسهم الدينية أن يحلقوا شعر رؤوسهم تماما 
دليلا على الضعف ورمزا اللإتضاع أمام الؤله ؛ وف كل حركاتهم وسکناتهم ‏ خلال 


u... 


أنشطة الحياةٍ المختلفة . 

وللات العانی اعتاد الصریون القدماء جمیعا رجالا ونساء- أن يحلقوا nae‏ 
كلية » إظهارا | لضعفهم آمام الاله تسیر عن الخضوع والاتضاع فى ككل تصرقاتهم ؛ 
وكان الرجال يضعون على رژوسهم أغطية من القياش تقيهم وهج الشمس وتحميهم من 
حرارتبا » بینا كان النساء يضعن ‏ لذات الغاية وللتزين غطاء مصنوعاً من الشعر 
المستعار > هوذلك الذى يعرف باسم ۶ الباروكة > : 

وقد تسرب فكر قدماء المصريين إلى أنحاء كثيرة من العالم Y y‏ حضارات ختلفة 
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متباعدة ء فكان رجال الدین السیحی ف العصور الوسطی - محلقون شحور رژوسهم » 
كا أن الكهنة الب وذیین والهندوسيين مازالوا حتی العصر JU‏ یفعلون نفس الشیء : 
ربا إدراكاً منهم لفكرة المصريين القدماء فى حلق شعر الرآس ‏ أو اتباعا لامر صار 
sale‏ عندهم » کےا صار شارة لوضعهم الدیتی ومرکزهم الروحی . 

وعندما حضر يوليوس قیصر ( 88-۱۲۱ ق.ع) من روما إلى مصر ‏ تأثر بالفكرة» 
فليا أن غزا آرض الغال ( فرنسا ) ولاحظ أن آهلها پرسلون شعورهم آم ر پقصها تدلیلا 
على خضوعهم لسلطانه . 

الشعر ق اليهودية : 

OY‏ موسى عليه السلام ( القرن الثالث عشر قبل الميلاد ) كان قد نشا ds‏ مصر 
فقد تأثر بفكر وحضارة ق‌ماء Lies: du pall‏ حرج من مر مع العيرانيين (اليهود) 
وبعض coa all,‏ كانوا Laya‏ يتتهجون نبج قدماء ا مصريين فى أشياء كثيرة a‏ منها 
ضرورة عدم إظهار شعر الرأس أمام الإله تدلیلا على ا-انضوع والخنوع . ولا كان هؤلاء 
کالصر ین القدماء 3 فقد واسطوا ( العيراتيون ) بين الامرین ‘ فصاروا يرسلون شعورهم 
- ولا محلقوتها س ثم یعمدون إلى تغطیتها عند الصلاة حیث الوقوف فى حضرة الله 
OLS‏ الرجال یضعون على رژوسهم ۶ طواقی E‏ بینا كان النساء يضعن AM‏ 
(ومفردها : مار ) على رووسهن أثناء الصلاة » أو عند الدخول إلى معبد . 

وحتی العصر الحالى فان الیهود السدینین یضعون ( الطاقية ) على الرأس أثناء 
وجودهم ف المعايد أو أثناء الصلاة أو عند القیام بمهام low > A‏ تضم التساء انار 
فى هله الخالات . 

الشعر فق السبحبه wt‏ 

لم يتكلم السسد المسيح عن الشعر بالنسبة للرجل أو المرأة على الإطلاق » ربا 
لأنه عنی بالجوهر لا بالظهر ء وركز على القلب والضمير لا على الشكل والظاهر . 

لكن بولس ( الرسول ) تناول مسألة شعر الرأس فى 9 رسالته إلى آهل كورنتس © 
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فقال: « كل رجل یصل أو يتنبأ وله على رأسه شی» يشين رأسه . وأما کل امرأة تصق 
أو baa‏ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها . . إذ المرأة إن كانت لا تتغطى all‏ شعرها 
 .‏ هل يليق بالمرأة أن تصلى إلى الله وهی غير مخطاة . . » 

( الإأصحاح الحادى عشر : 15-5 ) . 


ومضاد كلام بولس ( السرسول ) أنه لا ينيغى للمرأة أن تصلى ( لله ) ورأسها غير 
مغطى e‏ أى دون تغطية الشعر » أما الرجل فيمكنه ذلك ويبذا يكون بولس ( الرسول) 
قد تأثر بعادات مجتمعه ( الرومانی ) من أنه يمكن للرجل أن يصلى دون أن يغطى شعر 
dul,‏ » لكنه ظل متمسكاً بالعادة اليهودية  nbs‏ اليهودية من أنه لا يجوز للمرأة أن 
تصل 2 لله ) دون آن تضع على رأسها غطاء » هو الخيار » LS‏ أنه رأى أن هذا الغطاء 
AED‏ بديل عن حلق أو قص شعر المرأة » فإذا لم تضع المرأة الخمار على شعرها عند 
الصلاة a Y‏ أن a‏ هذا الشعر UYSY‏ لله واحضاعها لعزته . 

فشعر al‏ ؛ ف dl‏ وق اليهودية : وف غيرثما : لا يعد عورة لكنه يعتير 
رما لقوة Lang‏ للاعتزاز ۰ وينيغى على Ein? E ES‏ 
Ge iy‏ المسيحية » ؛ تغطية شعر الرأس عند الصلاة لله شهار للخضيع لعزت 
وعلامة على الاتضاع أ آمامه . فإذا م تضع المرأة ار عند الصلاة ؛ فالبديل هو yá‏ 1 
أو حلق شعرها على عادة قدماء الصرین . 

الشعر فى الاسلام : ۱ 

كان النبی BB‏ جب LE‏ أهل مكة ( الشرکین ) وسوافقة أهل الکتاب » ومن ثم 
فقد كان یشرق شعره على عادة Jal‏ مکة عندما كان يقيم فیها » فلا هاجر إلى المدينة 
ورأى أن أهل الكتاب يرسلون شعورهم أرسل شعره . 

وکعادة ASH pal‏ ; ان کل رجل من المسلمين كان يضع على رأسه عند الصلاة 
« طاقية » لتخطية الشعر الذی لا ینبغی أن يظهر آمام الله انذاك تعبيراً عن الضعف پل 
الله ء والعيودية له » والا تضاع لعزته ‘ واخضوع طحضرته . 

ووضعت النساء ا لار عند الصلاء » LS‏ كانت تفعل نساء آهل الکتاب : ولذات 
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الغرض الذى وضعت هذه النساء الخمار من أجله » ونفس السبب الذى كان الرجال 
من المسلمين يضعون غطاء الشعر 3 الطاقية » من شأنه » عند الصلاة . 

وق معنى جعل غطاء شعر المرأة المسلمة عند الصلاة أمرأ واجياً فقد روى عن الثبى 
يي أنه قال 3 لا تقبل صلاة الحائض المرأة البالغ ) إلا بخيار ٤‏ ۰ آخرج الحديث أبو 
داود وابن ftom‏ وابن ماجة والترمذی ( مقتاح کنوز السنة_ ص VIA‏ ۹4 ويعتي ذلك 
ضرورة أن تضع المرأة البالغ ( الحائض ) غطاء على شعرها آثنام الصلاة » هو ما يعرف 
با مار أو الطرحة ( العجم الوسيط » مادة طرحة ) . 

وهذا الحديث 3 لا تقبل صلاة الحائض ( البالغ ) إلا بخار » يضعف من ( أى 
يضعف من COLE‏ الحديث المروى عن التبی 4 « لا يصلح لامرأة عركت ( أى بلغث ) 
أن يظهر متها Y‏ هذا وهذا . . وأشار إلى كفيه ووجهه ؛ ( رواه بو داود فى atten‏ ) » فلو 
أن الاصل أن تضع المرأة غطاء على رأسها عموماً » لما كانت ثمة وصية ولا متاسبة - 
لان يطلب منها وضع خار على رأسها أثناء الصلاة . to‏ یفید أن المرأة لم 
تكن [slo‏ وأصلا تضع غطاء على رأسها ء وأن الحديث يوصى بأن تضم خاراً على رأسها 
( لتغطى شعرها ) وقت الصلاة » ووقت الصلاة فقط . 

ونما يزيد تضعيف ( أى ضعف ) حديث 3 لا يصلح لامرأة عرکت ( بلغت ) أن 
يظهر منها إلا هذا وهذا » أن هذا الحديث أخمرجه أبو داود فى ستنه ( وهی سئن لم تعن 
بالتشدد فى رواية الحديث ) ول يخرجه أى dle‏ آحر من علیاء الحديث » فى حين أن 
حديث 3 لا تقبل صلاة الحائض ( البالغ ) الا بخمار ؛ حديث آخرجه أبو داود ( حرج 
الحديث السابق ) ؛ كا أحرجه ابن حنبل ( فى السند ) وابن ماجه والترمذى ء أى أن 
الذي أخمرج هذا الحديث الاخیر أربعة من علاء الحديث . بين أ يخرج الحديث 
السالف « لا یصلع لامرأة عركت . ۰ إلا واحد فقط » والحديثان مع ذلك لم يخرجهما 
البخارى فى صحيحه Y‏ أصح كتب الأحاديث ) . وأبو داود » عتدما أخرج pone‏ 
معأ فى سنته » لم يلحظ مایمکن أن يكون بينهما من اختلاف » ول يحاول أن ut‏ 
el‏ أو سالة » NN‏ حديث منها . 
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ومع أنه فى رأينا ‏ کا سيق وبینا فى مقال سابق - أن آية الخيار # وقل للمؤمنات 
يغضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على oper‏ #( سورة النور TE‏ ء هذه Lady aN‏ لأسباب تنزيلها - 
Glas‏ بتعديل عرف كان جارياً وفت التتزيل » إذ كانت بعض النساء تضعن أقنعة عل 
رؤوسهن تتدلى منها الأخرة فیسدلنها وراء ظهورهن ومن ثم يظل الصدر بارزاً عارياً . 
ولذلك فقد آمرن بل الأغرة على صدورهن - بدلا من UL‏ وراء ظهورهن - حتی 
يتغطى الصدر ( وهو عورة ) ؛ مع أن أسباب التنزیل تفید هذا العنی » إلا أنه .لمن لا 
يريد أن يأخذ بذلك ‏ یمکن اعتبار EN‏ السالفة والحديث الخاص EL‏ متكاملين 
elas‏ بحیث يكون المعنى أن على المرأة البالغ أن تضع De‏ على رأسها وقت الصلاة 
(عملا بالحديث ) وأن AB‏ على جيبها حتی Y‏ یظهر صدرها ( عملا بالایة): 
وبذلك يزول أى تعارض بين OLY‏ القرانية والأحاديث الروية عن الرسول » وتتکامل 
الآية والحديث معا ليفيدا وضعاً معيئاً . 

والحديثان السالفان Las‏ ( إذا عركت TM‏ » لا تقبل صلاة الحائض ) من أحاديث 
الاحاد التى يؤخذ بها » على سبيل الاستئناس والاسترشاد » فى شئون as LL! LAG‏ 
لكنه لا يُعمل بها فى أمور الدين أو شئون الشريعة . فلا تعتبر فرضا دينياً ولا تعد واجباً 
دينياً . 

ويستفاد من استقراء أوضاع الحياة الجارية فى عصر ما قبل الإسلام » وف وقت 
التتزيل » وق صدر الإسلام » أن الزى واللباس GIS‏ عادات اجت‌اعية ومواضعات 
عرفية » Y‏ تتصل بالدين ولا Glas‏ بالشريعة ( فيا عدا الاحتشام والتعفف والتطهر ) » 
aly‏ كان ثم نساء منقبات ۰ وأخريات مقئعات » وغيرهن مستخمرات ( يضعن 
GM‏ » وباقيهن سافرات » UN‏ على ذلك لا تفع تحت حصر . وقد ظلت هذه 
الأحوال مستمرة حتى انتهت » وخاصة فى مصر » إل أن تصبح دليلا على عمر المرأة أو 
شارة إلى وضعها الاجتاعى ۰ فالمرأة الستة كانت تضع الغطاء على شعرها ello‏ أو على 
الاقل عند مقابلة الرجال » تواضعاً وإبرازاً تکبر سنها . ونساء الطبقة الوسطى الدنيا 
والطبقة الكادحة كن يغطين شعورهن بمنديل ( يسمى مثدیل أبوقوية ) ؛ والفلاحات 
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كن يضعن الطّرح ( الأخرة ) » وسیدات الأسرة المالكة ES‏ يلبسن غطاء للشعر وحول 
الرأس : أبيض الل ون غير مزرکش ( بالتركية : پشمك ) دلیلا على وضعهن الملكى . 
وهذا الزى مأخوذ عن ذات الزی الذی كانت تضعه سیدات آسرة الخليفة العثهانی » 
لأن أصله بيزنطى ( من القسطتطينية أو الاستانة ) كا أنه كان متتشراً فى فارس ثم انتشر 
فى روسيا القيصرية حتى ثورة سنة ۱۹۱۷ . وهذا الزى بعيته هو ما ارتدته النساء 
التركيات ليتميزن به عن الارمنیات > قبل هجرة الأزمن من تركيا . 

Ll‏ عن الرجال- وخاصة فى par‏ فقد كانوا » حتى وقت غير بحيد - يلتزمون وضح 
أغطية على الرؤوس ۰ طرابيش أو عرائم أو طواقى أو ما مائلها › لتخطية شعر الرأس . 
ول يكن من القبول أو من السموح » أن يقابل شخص رئيساً أو حاكا أو أن يدخل إلى 
محكسة أو أن یصل فى مسجد أو نی خلوة » دون أن يضع غطاء للرأس  ale‏ 
باخقلاف وضعه الاجتراعى ‏ دلیلا على تقديره لنفسه ورمزاً لتوقيره للسلطة الأعلى > 
ودلالة على اتضاعه أمام الله وق حضرته عند الصلاة . وف هذا المعنى » كان رقم 
غطاء الرأس أمام الرؤساء وکام والقضاة ومن ماثلهم يعتير إهانة يعاقب عليها أو 
يفقد بعض اعتباره . 

إن مسألة الزى واللبس من مسائل العادات والتقاليد العی تضرب بأصوفا ق 
مجتمعاث بعيدة oly‏ قديمة » وتتداخل وتتشابه رغم اختلاف المعتقدات والشرائم - 
فالسيدة بناظير بوتو رئيسة وزراء باكستان تضع على رأسها خاراً يغطى النصف All‏ 
من شعر رأسها ويبرز النصف الأمامى » وهو بذاته ABN‏ الذى كانت تضعه - وبتفس 
الطريقة. السيدة أنديرا غاندى رئيسة وزراء افند » وهذا انار يعتير فى جانب زياً 
إسلامياً بينها هو فى الجانب الآخر 5 هندوسياً » وهو فى الحقيقة عرف فى شبه الجزيرة 
الهندية » يشترك بين المسلمين وغير المسلمين . وزی الرجال الباکستانی Ab)‏ 
«الجاكت » الطويل والسروال الطويل ) يعد لدى البعض Lj‏ إسلامياً مع أنه نفس الزى 
الذى يضعه الرجال المنود ( الهندوسيون ) . فهو زى قومى وليس لباساً دينياً . 

وقد كان الأصل » والفرض > أن يفهم الناس الحقيقة » ویضعون خحطوطاً Lob‏ 
بين ما هو من الدين وما ليس منه » ما يكون من الشريعة وما لا يكون متها » غير أن 
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الاجاهات السياسية من جانب » وتصدیر بعض البلاد التفطية لعاداتها الاجتباعية من 
جاتب أنحر » ووعاظ الفتنة ودعاة البلبلة من جانب ثالث » كل هذه العوامل وغيرها 
تفاعلت les‏ إت بوعي وإن يعدم وعى ‏ لتفرض عل النساء تغطية شعر الرأس dls‏ 
ذلك عمل إسلامى » مع ترك زينة الوجه » ووضع الاصباغ والساحیق » بل ووضع 
غطاء للرأس مزركش و مدندش * ومتخایل ۰ جما ينفى حكمة الغطاء وجوه إلى سبب 
للزهو وا لخیلام يدلا من أن يكون داعياً للزهد والاتضاع . 

والدلیل على أن وضع غطاء للرأسيسمى خطأ با حمجاب -عمل سياسى أكثر منة 
عملا Lip‏ » أنه يُقرض على الفتیات الصغيرات ( دون البلوغ ) مع أنه إذا أذ pall,‏ 
الدينى فعلا » قانه يقتصر على النساء البالغات فقط ؛ لكن القصد هو استغلال الدين 
لأغراض سياسية واستعیال الشريعة فى آهداف حزبية » بنشر ما يسمى با سجاب » 
حتى بين الفتيات والصبيات دون البلوغ » لكى يكون شارة سياسة وعلامة حزبية على 
انتشار جماعات الإسلام السياسى وذیوع فكرها حتى ون كان مالفا للدين » وشيوع 
رموزها مهما كانت جانبة للشرع . 
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الخلاصة 


ويخلص من کل ذلك ما يل هب 
(أولا ) أن شعر المرأة ( وشعر الرجل ) لا يعتبر عورة أبداً في المفهوم الدينى الصحييح 


(LU)‏ نشا فكر قديم ‏ لدى oy pall‏ القدماء ‏ بأن الشعر هو مظهر القوة ورمز 
الافتخار » وانتشر هذا الفكر ف العالم القديم ء ما آدی إلى أن يضع الرجال_فى كثير 
من الحضارات -أغطية على رؤوسهم ( طاقية أو طربوش أو عيامة أو غيرها ) »> وخحاصة 
أمام الرؤساء وا حکام والقضاة وعند الصلاة » علامة على توقير الاعل سطرة والأرفع 
سلطة » وأسلوباً OLS‏ الضعف الإنسائى والاتضاع الغردى أمام الله سبحانه ( عند 
الصلاة ) . وكانت النساء تضم آخرة ( طرحاً ) على رؤوسهن لذات الغرض ونفس 
افدف . 

(TUL)‏ الحديث الذى رری عن النبى ME‏ ويقول ١‏ لا یسلح لامرأة عركت ( بلغت) 
أن يظهر منها إلا هذا وهذا » وأشار إل كفيه ووجهه » حديث آحاد ل يخرجه إلا أبو داود 
فى سنته ( وهی سنن | تحن بصحة الإسناد أو سلامة المتن) ؛ ds‏ برد الحديث فى 
صحیح الیخاری > آصح کتب حدیث . 

( رابعاً) یتعارض مع هذا الحديث حديث آخر روى عن الثبن BB‏ ویقول « لا تقبل 
صلاة الخائض ( البالغ ) إلا بخبار 6 وهو حديث آحاه كسابقه أخرجه أبو داود ( EF‏ 
الحديث السالف ) کا أحرجه أبن حنبل وابن ماجه والترمذى » وهذا الحديث يعنى أن 
الأصل ل يكن آن تضم المرأة غطاء على شعرها ؛ ف كل وقت > ولکنه يطلب متها أن 
تضع DL‏ طرحة ) على رأسها وقت الصلاة فقط . 
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(Lalo)‏ هذان الحديشان LA‏ من أحاديث التحاد التی لا تؤسس مها فريضة دينية 
أو يقام علیها واجب دينى » و انیا يعمل بها على سبیل الاستئناس والاسترشاد . 

( سادساً ) الزى والملبس من شئون الحياة التى تتشکل وفقاً للأعراف وتتسدد Lab‏ 
للتقاليد » ولا تتصل بالدين أو تتعلق بالشريعة » إلا فى ضرورة أن تلتزم المرأة (والرجل) 
الاحتشام والتعفف والتطهر . 

( سابعاً ) ليس من الدين ولا من الشريعة أن يُفرض غطاء على الرأس ‏ حتى على 
الأطفال والأحداث ( الذين ۸ يصلوا حد البلوغ  »‏ بزعم أن الشعر عورة » مع ill‏ 
الحق للمرأة فى أن تبدی زينتها فتضع الأصباغ والمساحيق والكحل » وتتحلى بالأساور 
والا قراط : ثم تضع غطاء للرأس مزركشاً و « مدندشاً * ومتبهرجا . 

وخلاصة الخلاصة أن شعر الرأة ليس عورة Lal‏ » والذى يقول بغر ذلك یفرض من 
عنده مالم یفرضه الدين ۰ ویلزم الناس ما لا ينبغي أن يلتزموا به » ويغير ويبدّل من 
أحكام الدين هل شخصى أو لمصلحة سياسية أو لأهداف نفطية . 
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ارسلاه السياسس أو 
bog gut‏ الإسلامية * 


(©) تشر هذا البحث ف Abe‏ روز اليرسف 
all‏ _العدد رفم ۳6۲۰ 
بدساریخ ۲ آکتویر ۱۹۹۶ ۳ 


الإسلام عقيدة عامة » وشريعة حركية ( ديناميكية ) . 

فالاسلام عقيدة عامة » بمعنی أنه فى الأصل والاساس نظام دینی ولیس مشروعاً 
سياسياً ۽ وهو كنظام دينى مفتوح أمام كل الناس دون أن يكون مقصورا على أمة 
lel‏ أو شعب au‏ » أو dolar‏ دون غيرها . 

والإسلام شريعة حركية e‏ بمعنى أنه منهج للحياة يتحرك مع واقعات الحياة 
الحارية » فتتغير أحكامه بتغير الأحداث » ويتقدم إلى المستقبل باجتهادات مستعحدثة 
وإتجاهات وافعية . 

وفكرة النسخ فى القرآن خير دلیل على ذلك » فأحكام القرآن ۸ تجىء من حارج 
لواقع ء مرة واحدة » وإن) تفاعلت مع الواقع شيا فشيئا وتنزلت منجمة ( she‏ ) أية 
بعد أية » وحكياً إثر حکم . 

وعلى سبيل الثال Of‏ التوريث مر بمراحل ثلاث كان لكل مرحلة فيها حكم » فقد 
جاء فى القرآن الكريم : « ولكل جعلنا موإلى ما ترك الوالدان والأقربون والذين CARE‏ 
Sill‏ 16 توهم نصيبهم € ( سورة النساء E‏ : ۳۳ ) » وكان معنى ذلك أن ما يتركه 
المورث يكون لذوى الارحام دون تحديد أنصبة لهم کا یکون لن له عقد مع cl‏ 
وهو عقد كان معروفاً فى الجاهلية وفى صدر الإسلام — حتى عهد التنزيل ف المدينة ‏ 
اسمه عقد الموالاة »> وبمقتضاه يصير كل من المتعاقدين SSS‏ ويرثه عندما 
يموتء ثم نزلت بعد ذلك الآية  :‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك Let‏ 
الوصية للوالدین والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين © ( سورة البقرة 7 : ¿(VAS‏ 
وكان معنى ذلك أن يتم التوريث عن طريق وصية يوصى بها المورث قبل وفاته ويحدد 
أنصبة من يرثوه . ثم وقعت حادثة معينة نزلت بعدها الآية: # يوصيكم الله فى 
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RBA شل حظ الین فان كن نساء‎ psa 
نزلت يسبب واقعة معينة فنسخت ( ألغث ) ( فى‎ St ء فهذه الآية‎ ) ١١ : 4 النساء‎ 
نسختا (ألغعا)‎ LA da رأى عموم المسلمين ) حكم التوريث بالوصية » كا أا والآية السابقة‎ 
. حكم التوريث بعقد الموالاة‎ 

ومؤدى ذلك أن منهج الاسلام » أو شريعته » منهج وشريعة حركية ( ديناميكية ) 
تتفاعل مع الأحداث لتواجه الواقع ولا تقف خارج التاريخ وبعیداً عن الزمن ۰ لا تغير 
ولا تتغير . 

ومن هذا المعنى كان ولابد لتفسير آیات القرآن تفسيراً صحيحاً أن تعرف أسياب 
التتزيل » وأن يتم التفسير وفقاً لأسباب التنزيل » وإلا حدث خلط فى الفهم وخطأ فى 
التقدير . فكل ایات القرآن نزلت لأسباب اقتضتها » واستجلاء هذه الأسباب plas‏ 
ضرورى لتفسير هذه الآيات تفسيراً واقعياً صحيحاً . 

ج والإسلام كعقيدة وشريعة ينأى عن الإطلاق ويبعد عن الفهم الطلق » فهو 
يجيز عدم الإيبان به : © فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 ( سورة الكهف ۱۸ : 
۹ كا أنه لا یقطع بصورة مطلقة فى OLS‏ الخلاف بين المؤمتين ( أو ما جاء به 
الإسلام ) وغيرهم ء وان يترك الخلاف قاتا - دون ما قطع أو ٍطلاق-حتی یفصل الله 
بين الحميع يوم القيامة - « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله بفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد 4 

(سورة اج ۲۲ : ۱۷ ) . 

د -والاسلام كنظام دینی ‏ ولیس مشروعاً سياسياً » نظام غير شصولى ؛ پل بترك 
للناس مساحة كبيرة يتصرفون فيها . ويدع للمجتمع مجالا وأسعاً يتحرك فيه » دون أن 
¿as‏ قوالب حديدية أو یله بقواعد جامدة كا تعمل النظم الشمولية السياسية 
(الفاشية ) . 


من ذلك أن الإسلام يفصل بين آلدین والدنيا وذلك واضح من مثال مشهور > 
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فقد كان النبی BE‏ قد آشار على الومتین بعدم تأبير الدخل » وإذ استجابوا لرأيه فان 
الدخل لم يشمر » عند ذلك عدل النى 235 عن رأيه وال قولته ay gl‏ نتم ( أيها 
الناس ) أعلم بشئون دنياكم » أى أن الإسلام ‏ كعقيدة وشريعة -ينأى بأحكامه ويبعد 
بقواعده عن النظريات العلمية والتجارب الزراعية والأساليب الحيائية والأنظمة 
الصناعية والمعادلات الرياضية والقواعد الفنية وغبرها ممامائلها وشاكلها ؛ ذلك أن 
هذه كلها من شئون الدنيا التى Oy Sy‏ الختصون فيها أعلم بها من غيرهم » ولا يتدخل 
فيها الدين أبداً » ولا تختلط پا الشريعة قط . 

غاية ماف الامر أن العقيدة_ کنظام قيمى ومنهج آخلاقی تحکم ذه الأحلاق 
وتلك القيم مسار النظريات والتجارب والأساليب والنظم والمعادلات US help ly‏ 
توجه غاياتها نحو كل ماهو إنسانى » وکل ماهو كونى ؛ وتحظر استع انها ضد 
الإنسانية أو عكس الأهداف الكونية أو لاغراض استغلالية أو لأسباب احتكارية › 
وهکذا . 

ه. ولأن الإسلام كا أنف البيان نظام دينى وليس مشروعاً سياسياً » فان 
السياسة فيه ليست أصلا ولا أساساً . A‏ السياسة قط فى العهد 
e SU‏ وعندما باشرها فى العهد المدنى فقد باشرها فرعاً عن رسالته الدينية ولیست 
أصلا فيه أو أساساً مته بحال من الأحوال . وحتى فى هذه المباشرة الفرعية الثانوية فان 
حكومته ‏ إن جاز أن تسمى حكومة كانت حكومة ذات طابع حاص 6 فهى تباشر 
عملها تحت إشراف ورقابة الوحى » يصحح ویعدل ويوافق ويؤيد › آی Babel‏ 
الفهم الإسلامى_كانت حكومة الله » أما بعد النبی ب وحيث لا يوجد وحی مباشر 
أو غير مباشر ( على الأقل الفهم السدى ) فان الحكومة تكون حكومة الناس > تصدر 
منهم 6 وتحكم عنهم » وتتولى بإذنهم » وتعفى برغبتهم . يضاف إلى ذلك أن حكومة 
النبى BG‏ كانت حكومة تحكيم ول تكن حكومة حكم » فالنبى و يكن KE‏ كل 
أنشطة LI‏ من زراعة وصناعة وتجارة ورى وما شابه » بل اقتصر حکمه على تنظيم ما 
يتصل بالدعوة من مناشط كإرسال الرسل وحرب المعتدين » وتلقى الفىء والخنائم 
وتوزيعها . وهكذا . وفيا يتعلق بالقضاء » فلم يكن يحكم فى كل نزاع ويطبق حكمه 


vr 


بسلطان القانون كا يحدث حالا ( حالیاً ) من الحكومات المعاصرة » بل كان Se‏ 
یقبل الناس أن يرفعوه إليه من خصومات على أن ينفذوا حکمه طائعين ختارين بلا قوة 
رض عليهم أو سلطة ملل عليهم تنفيذ لمكم : + فلاوربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ها قضيت ويسلموا تسل > 
(سورة النساء 5 : CVO‏ $ فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم $ ( سورة الائدة 

a‏ : 1۲ ) أى أن البی لم يكن حاكا قائ مفروضا يلزم عليه أن يفصل فى أى 
خصومة » بل إنه كان [Le‏ للناس أن تلجأ إليه أو إلى غيره » فإن وا إليه فله أن 
يقبل التحكيم أو أن يعرض عنه » وإذا أصدر حكياً فالناس هی التى تطبقه مختارة دون 
أن تفرضه علیهم سلطة أو تلزعهم به قوة . 

هذا هو الاسلام الصحيح . . الإسلام GH‏ . 

غير آنه حدث ف البواكير الأولى للتاريخ الإسلامى أن استهوت السلطة بعض 
السلمین فیالوا إلى السياسة وجنحوا إليها e‏ ومن ثم عمدوا إلى تأیید أوضاعهم ‏ سلطة 
ومعارضة ‏ بأيات من القرآن الكريم » واستشهادات من الإسلام نقسه » فحولوا 
العقيدة العامة والشريعة الحركية ( الديناميكية ) إلى أبديولوجيا ( مذهبية ) شمولية 
(ديكتاتورية ) جامدة ( دوجاتيقية ) . ذلك أن الدین عام إنسانى يقوم ساسا على 
الضیاثر وینبتی أصلا عل الأحلاق » أما السياسة فهى قاصرة متدنية انتهازية ؛ أى أن 
الدين والسياسة من نسيجين ختلفین ومن معدنين متنافرين » لذلك فإنه ما إن تدخل 
السياسة پل الدين حتى حوله إلى أيديولوجيا » أى إل مذهب شمولى ومعتقد جامد . 

ونتيجة هذه الایدیولوجیا الإسلامية » التى عضتتبا السلطة وساندتها المعارضة e‏ 
فان الشهوم الإسلامى تحول لدى كثيرين إلى أيديولوجيا مضادة للدين ومعارضة 
للشريعة . 

أ- فقد رأى هؤلاء الایدیولوجیون ( خالطو السياسة بالدين ) أن الإسلام مقصور على 
العرب الذين كانوا Lye‏ وقت الرسالة » واستندوا فى ذلك إلى الآية Y‏ وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين شم 4 ( سورة إبراهيم ١4‏ :4 ) ء PAL)‏ نزل به الروح 


۷ 


الأمين . على قلبك لتکون من التذرین . بلسان عربي مبين . . . ولو تزلناه على بعض 
الأعجمين فقرأه عليهم ما كاتوا به مؤمنين € ( سورة الشعراء 5؟ : ۰۱۹۹-۱٩۳‏ 
ومع أن غيرهم رد عليهسم بعالية الإسلام وإنسائيته مستئداً إلى $ وما آرسلناك إلا 
كافة للناس € ( سورة سيا ۳4 : ۲۸ ) والآية # وما آرسلناك إلا رحة للعالمين € ( سورة 
الأنبياء ۲۱ : ۱۰۷) إلا أن غلبة الأيديولوجيا وداعى السياسة أديا إلى أن یفرض الحكام 
الأمويون AI‏ على المسلمين من غير العرب e‏ حتی جاء عمر بن عبد العزیز )99 
Jan ۰۱‏ ۷۷۲۰-۷۱۷ م) فألغاها قائلا : « إن محمداً أرسل هادياً ول يُرسل Lyle‏ 
وهو فهم یری الدين دينا ولا محوله إلى أيديولوجيا . 

فكأن الفهم الأيديولرجى للدين وله إلى فومية وجنسية وحزيية ؛ مع أن الإسلام 
ليس كذلك أبداً » بل ويؤدى هذا الفهم الأبدیولوجی للدين إلى أن يصبح التدین 
معارضاً N‏ قومية أخرى ١‏ مناقضاً لأى جنسية عداه » فى خحصوما مح أى حزب غيروء 
وبهذا يصير الأتباع ضد أوطاتهم وحرباً على مواطنيهم ؛ كل إباتهم بالرئيس أو المرشد 
أو الزعيم أو الأمير » وكل ولائهم للتنظيم أو الجباعة أو اخلية . 

ب ولأن زعماء الأيديولوجيا الدينية AN‏ السیاسی یمیلون إلى صبغ 
دعاواهم بالدين و إلى تأيبد أوضاعه م بالقرآن » فقد عملوا على اقتطاع آیات من القران 
الكريم » وفصلها عن سياقها الطبيعى e‏ وبترها من أسباب التتزیل » ثم استع ا هما على 
عموم ألفاظها » لكى ينسبوا لأنفسهم (Sm‏ خاصاً بالرسول أو يعضدوا سلطتهم بقول 
يتعلق ULL‏ وحدها » ويبذا أنقطع منهج القرآن عن مبدا الزصان واتفصل عن فكرة 
الوقت » وصار مطلقاً معلقاً حارج الزمان ويمتأى من التاربخ e‏ يقتطعون منه ما 
يشاءون ويتمثلون به كيفما يريدون . 

وق هذا الصدد قال tol‏ قادة الأبديولوجيا الإسلامية « من أطاعنى فقد أطاع 
الرسول > وطاعة الرسول من طاعة «all‏ ومن أطاع الله فقد أفليم » وهو UL‏ يعيد 
صياغة Y UNI‏ من يطح N‏ فقد أطاع الله 4 ( سورة النساء IS ۸۰ : ٤‏ 
كان ذات الشسضص جرص على أن ينسب لنفسه حقاً Leake‏ بالنبى کل إذ كان 


Yo 


يقول عن فسه 3 فلا وربك Y‏ يؤمنون حتی يحكموك فےا شجر بینهم ثم لا جدوا ق 
آتفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسليياً» مع أن آسباب تنزیل هذه الأية » وسیاق 
آلفاظها ‏ ودلالة معناها » تفید أا حاصة بالنبی © وحده 6 حال حياته » وأا تعنى 
قبول تحكيمه فى السائل ولیس ترك الحكم لغيره . 

بل إن قطع آيات القرآن الكريم عن أسباب تنزيلها » واستعمالها على عسوم 
ألفاظهاء أدى بواعظ لغوى إلى أن یسب إلى الحاكم ( إثر أحداث ۱۸ ۰ ۱۹ يناير 
۷ ) وضعًا هو لله وحده e‏ قال عن الحاكم : $ لا يُسأل هیا يفعل وهم ( أى 
خصومه ) o‏ ( سورة الأنيباء ۲۱ : ۲۳ ) ویهذا نسب للحاكم ماهو واضح من 
أسياب التنزيل وسياق الآية أنه خاص بالله سبحانه . 

ج- وتؤدى الأيديولوجيا الإسلامية » کا تؤدى أى أيديولوجيا أخرى » إلى الشمولية 
( أى الدكتاتورية ) واحتكار المطلق ؛ eld‏ هو وحده الرأى وما عداه e AS‏ وجماعتها 
هي جماعة المسلمين ومن عداهم كفار » Usa‏ 

ومن هذا الفه وم الجانح فإنبا تفرض على أعضائها مبدأ « السمع والطاعة » الذى 
بپدر أى حرية ويلغى أى het‏ وجول الشخص إل آلة تسمع فتطيع بغير فهم ودون 
تمييز » مسم أن آساس الساءلة الدينية والدنيوية هى حق التمحیص والنقد وحرية 
الاعتیار . يضاف إلى ذلك أن قصر الاسلام على جماعة » واختزال السلمین فى 
مجموعة» هو آمر ضد الاسلام وضد السلمین e‏ خاصة حين يطابق بين هذه الجموعة 
وتلك il‏ وبين الإسلام نفسه فینتهی إلى القول بان اضطهاد هذه الجماعة اضطهاد 
للدين وأن الخروج علیها خروج عل الاسلام . 

هذا ما قالت يه حاعات اخوارج فى فجر الإسلام » وهو بذاته ما تقوله الاعات 
السياسية التى تتمحل بالدين وتنمحسك ف الشريعة » لأنها جيعا حولت السدین إلى 
أيديولوجيا . 


د ولأن الأيديولوجيا بطبيعتها شمولية قابضة فإنها تعمل دائياً على أن تنشب 
آظافرها قى كل مناشط Ll‏ » ومن ثم فإن الایدیولوجیا الإسلامية تخلط بين الإسلام 


۷۹ 


كعقيدة عامة وبين التاريخ وهو من عمل الناس » كبا تخلسط بين الشريعة — وهی نبج 
الله وبين الفقه ‏ وهو آراء البشر. وبذلك فهى تدعى تنظيم كل الأنشطة وتوجیه كاقة 
الاعال ı‏ وتضع الکقر جزاء A‏ خالفة « فالجهاد ( بمعنى قتل آعدائها ) فريضة » 
لجاب (أى وضع غطاء للشعر) تريضة ؛ ولزوم الجراعة ( أى جاعتها هى ) 
فريضة . . وهکذا » يصبح كل شىء فريضة ‏ وتصبح أى غالفة كفراً عقويته الإعدام 
ake‏ 


ومن جانب آخر » فمع أن القرآن والسنة التواترة حرصا على ألا يرتبط الدين أو 
تختلط الشر يعة بالنظریات العلمية AY‏ متغيرة » ولا بالأساليب الفنية LAY‏ متطورة e‏ 

وقال النبی 5 فى ذلك قولته المشهورة ( آنتم اعلم پشئو ئون دنیاکم ١‏ بأ يعنى فصل الدنيا 
عن الدین ¢ وعدم ربط النظریات العلمية والتجارب الزراعية والاسالیب LA‏ 
ولا نظمة الصناعية والعادلات الرياضية ly‏ واعد الفتية وغيرها من أمور متغيرة بقواعد 
الدين الثابتة » إلا من حیث تأثر الأهداف بالقیم الدينية وتوشج الاغراض بالیادی» 
الخلقية ؛ مع هذا الوضوح والجلاء » فان الاپدیولوجیا » فى إدماتبا للشمولية » تعمل 
على ربط العلوم والقواعد والمبادىء المتغيرة بالشمولية الدينية فتصل إلى أحد أمرين : 
Ly]‏ وقف نمو العلوع والفنون والاداب ‏ وإما إسقاط المفاهيم الدينية العامة على ما هو 
جزئی بطبيعته ومتغير بجوهره . 

هاب والأبديولوجيا الإسلامية سياسة فى الاصل وتحرب ف الأساس ¿ ؛ ومن ثم فقد 
استيدلت الإسلام السياسى بالإسلام tus‏ ؛ واستهدفت ۽ کا عملت ‏ على د نسویغ 
Glial‏ السياسية بشعارات دينية » وتبرير الأغراض e‏ بمقولات شرعية ؛ أى Lab‏ 
تخد من الدين ستاراً dé‏ أبعادها + كما تدخد من الشريعة جدارا تناور من ورائه . 

إن السياسة لدى الأيديولوجيا الإسلامية هى الرکز لنشاطها وهى البؤرة لرؤيتها » 
وکل مأ عدا ذلك يقم ف الهامشس ويستقر عند الحواف » وإذ م يكن الدين لديبا فى 
البورة ولا الشريعة فى الرکز ء فإنبا لا تتعلق متها إلا يكل ما هو هامشی غير أساسى 
وكل ما هو عرضى غير جوهرى . 

وتزعم هذه الأيديولوجيا أنها تتبم خطی النبی ب فى السياسة ۰ وذلك تلاعب 


۷۷ 


واضح وتاحك Y‏ أساس له » فالنبی ME‏ باشر السياسة عرضاً من رسالته ولیس أصلا 
للدين ء وقد كانت مباشراته تحدث تحت رقابة الوحی وتنم بتقریر مته ؛ ولا وحی الآن 
لن یدعی أنه یسوس الناس كالتبى BE‏ يضاف إلى ذلك أن عمل الثبی العام مقصور 
على بعض الأنشطة دون كافة أوجه AL‏ وأنه كان Ke‏ ول يكن حاكياً . 

إن تعلل الأيديولوجيا الاسلامية بالدين وتمسحها بالشريعة لیس إلا وسيلة لفرض 
dole‏ أو حكومة و قراطية ( كهنوتية ) ۰ تدعی أن حكمها هو حكم الله ۰ وأن رأبها 
هو البسلام » Uysal‏ هو الفصل ؛ فلا تسمح بمعارضة ولا تقبل Uy‏ آخر ولا تسمع 
Y‏ حلا فا لوفا . وتلك هی طبيعة الایدیولوجیا عامة حیث تدعی استکار الطلق 
وتزعم امتلاك ادق فى التعبیر عن الله أو عن الكل . 

هذه الأيديولوجيا التى زحفت على جوهر الإسلام وأزاحت من البؤرة أى عقيدة 
صحيحة » نزعت إلى أن تخد لها مظاهر بدلا من الجواهر » وشعارات عوضاً عن 
الحقائق » فوجدت فيا تسميه لحجاب شعاراً سباسياً وعلامة حزبية » شأتها فى ذلك 
شأن الای دیول وجیات التى اتغذت قمصاناً ملونة أو أربطة معينة أو قلادات حاصة 
شارات فا وعلامات یاعتها » ترید أن تستشعر بها القوة وأن تزعم بواسطتها 
الانتشار. 

فا حجاب إذن ( أو غطاء الشعر فى الحقيقة ) لیس فرضاً ديثياً ولا عملا شرعياً » 
لكنه فى الواقع شعار سیاسی وعلامة حزبية . 


إنه من ادعاء الايديولوجيا الإسلامية وليس من جوهر الإسلام . 


YA 


# 


# 4 


۷۹ 


قال التي 7 قومه من العرب ([ِنَا أمة أمية لا نكتب ولا نتحسب ۲ (۱) ٠‏ أي أن 
العرب قبل الإسلام وق صدره » کانوا Ll Lal‏ ؛ وق ذلك يقال ان عدد من کأئوا 
يعرفون القراءة والكتابة في قريش ( قبيلة النیی ) كانوا عند بده الرسالة عشرة أفراد » 
منهم عمر بن lA‏ ۱ 

وقد GAL‏ النبی BE‏ عدداً من غير الامیین من قومه ليكتبوا عنه الوحى ؛ فکتبوا آیات 
القرآن فى أشياء (۲)متفرقة » حتی جمع القرآن - فیبا بعد في عهد أبى بكر الصديق › 
بمشورة عمر بن الخطاب ؛ ثم جمع السلمون على قراءة واحدة_فى عهد عثیان بن عفان 
هی تلك التی تعرف بالرسم العثياني » وخرقت المصاحف الثی كانت تتضمن 
قراءات أخصرى > أى قراءات برسوم أو هيجات مختلقة » وإستقر المصعحف على الرسم 
ol toll‏ المتداول حالا LL)‏ 

وقد اختلف فى تدوين السنة القولية ( أى الأحاديث ) التى صدرت عن EA‏ 
فقد قيل إن المؤمنين تورعوا عن كتابة شىء غير القرآن » أو آنهم أمروا بذلك ؛ کا قيل 
إن يعضهم كتب بعض الأحاديث » غير أن الأحاديث لم تجمع إلا فى عصر التدرين ؛ 
a‏ العصر العياسي الأول » وی التصف الثانى من العام الثانی افجری . 

وثم رواية على أن عمر بن عبد العزیز ( ۱۰۱-۹۹ هب ۷۲۱-۷۱۷ م) الخليفة 


(۱) أخرجه البشارى ومسلم وأبو داود والتسائى ء ولتقعرد بالامة العرب . IN‏ عدة معان : only‏ القصود ق 
الحديث Le:‏ والأمية نسبة إلى الام 6 أى إن الأمى باق ULL lo‏ الاول التى ولدته علیها آمه ٠‏ تکون 
النسبة إلى أم القرى ( مكة ) أى إن المقصود بالأمة : قربش . 

. ) عظم عریض كان قى كتف اران ) والعسب ( جريد التخل‎ SY > مثل الرقاع‎ OY) 

(۳) الجامع IN‏ القرآن المسمى تفسیر القرطى yl‏ عبدالله محمد y‏ الانصاری القرطبى ‏ طبعة داز الشحب- 
صفحة ES‏ وما يعدها e‏ آحد آبو gell‏ « النتارات ll‏ فى تاريخ التشريع وأصول الفقه ‏ الطبعة الثالثة. سنة 
۲ م-صفمة ۷ 4 ٤۸‏ . 


Ar 


الأموى الشامن آمر بجمع الحديث » إلا أن الراجح أن آمره هذا لا يصادف es‏ 
فبقيت الأحاديث دون جمع حتی العصر المنوه عنه 230 . 
ماهية الحديث :. 


والحديث لخة هو الخبر » واصطلاحاً هو كل خبر يتصل بأعمال البی يلك وأقواله » 
وأحواله . 

ولکل حديث سند أو إسناد يبين الراوی وجدد سلسلة الرواة ء ومتن ( نص ) هو 
موضوع الحديث . 

وقد ظلت الأحاديث تروى من شفة لشفة » وعن شخص إلى غيره » حتى وجد 
اتجاه إل جمعها » فى أمكنة ختلفة وف أزمتة ( أوقات ) متقارية > ففى مكة جع | Sud‏ 
این جريج الرومى الاصل ( المتوفی نحو سنة ۱۵۰ ه ) » ول يوثقه البخاری ( أى لم 
یعتمد صحة ما کتب ) » وقال عنه ۱ إنه لا يتابع فى حدیثه » ٠‏ وق آلدینة sde gar‏ 
محمد بن إسحاق ( التوق سنة ۱۵۱ ه ) e‏ ومالك بن آنس ( المتوق سنة ۱۷۹ ه) . 
وبالبصرة جمع احدیث الربیع بن صبیح ( التوفی سنة ۰ Ca‏ » وسعید بن آیی عروية 
dl)‏ سنة ۱۵1 ه) وجاد بن سلمة ( الوق سنة ۱۷۲ ه ) . وق الكوفة جمع 
الحديث سفیان الثورى ( التو سنة ۱۷۱ ه ) . وف بلاد الشام الأوزاعى ( التوفی سنة 
Ca ۱‏ . وبالیمن a‏ ( المتوق سنة ۱۵۳ ه ) ؛ ویخراسان ابن ALU‏ ( التوق 
سئة ۱۸۱ ه ) E‏ ویمصر الليث بن سعد ( المتوق سنة ۱۷۵ )7 . 

ول يبق من هذه الجموعات ‏ حتى العصر الحال » إلا موطاً مالك ( أبن تس ) ع 
ووصف لبعض الجموعات Gr Ml‏ . ویدل الوطاً » بلفظه وطبيعته » على أن جمع 
الأحاديث كان Ga,‏ أساساً إلى خدمة التشرد » بتسهيل استتباط ash‏ 
فا لوطا مرتب على آساس فقهی » وكان الخرض منه » ومن أمثاله » أن يرد مالك 


. baka Lag ۱ صفحة‎  ىتاثلا‎ ALA ¿pu ¿sl rl Ci} 
. ۱۰۳ den N aad  مالسإلا (؟) ضحى‎ 


AY 


وأضرابه على حركة فقهاء العراق go‏ بالعقل والقباس . فجامعو الأحاديث » Je‏ 
منهج الموطأ » كانوا يؤثرون الحديث + ولو كان خبر أحاد على القياس و إعبال العقل ؛ 
أى يفضلون النقل على العقل » ومن ثم فقد جمعوا الحديث لكى يكون مصدراً منظاً 
لاستنباط الأحكام 217 . 

وأحاديث موطأ مالك -الذى واصل وحده الاستمرار فى المحيط الإسلامى ‏ ليست 
كلها مُسئدة » يرويها مالك عن شخص محدد فآخر معين حتى يصل بها BE NA‏ 
بل إن بعضها مرسل IN‏ سقط من سنده اسم الصصحابى فرواه التابعى ‏ أى من يل 
الصحابى ف المرتبة من غير ذكر اسم الصحابى الذى روى عنه التابعى ) » وبعضها 
منتقطع ( وهو الذى سقط من سنده راو أو أكثر ) . ومن أجل هذا العوار فى سند 
الأحاديث ( سلسلة الرواة ) ۸ ترو كتب الأحاديث الصحاح ( مثل صحيح البخاری 
وصحيح مسلم ) كل حادیث الموطأ e‏ إذ لم يصح لدی جامعى هذه الكتب بعض هذه 
الاحادیث . 

ul جمع‎ 


وتلت تلك الرحلة مرحلة آخری آهم 4 هى مرحلة جمع الأحاديث » ثم تبويبها على 
اساس الوضوصات ( التى تسمی أبواباً ) أو على آساس الرواة ؛ وحدث ذلك فيا 
يسمى بالصحاح والسانید . 

فالصحاح هی ( الکتب » الدواوین ) النی ترتب الاحادیث على آساس الأبواب أو 
الوضوعات » STS‏ يقال ( کتاب الصلاة ) تم ورد الأحاديث التی تتصل بسوضوع 
الصلاة ¿lisas e‏ وأهم الصیحاح : صحیح البخاری وصحیح مسلم , 

آما السانید فهی التى ترتب الأحاديث » لا على أساس الموضوعات » بل على 
طريقة آلسند + ای أن تورد الأحاديث على حسب الرواة من الصحابة ‘ par‏ 


(۱) الرچم السابق صفحة ۱۰۸ , 
(۲۲ خلدون الأحدب_الحديث الرسل ؛ عفهومه وحجیته -دار البيان a all‏ يجدة ‏ ۱۹۸8 ۰ 


AY 


الأحاديث التى رواها gl‏ هریرة- مثلا - عن النبی يك مهما اختلفت موضوعاتها من 
صلاة أو صوم أو زكاة أو ميراث أو غيرها t‏ وأشهر السائيد مسند أحمد ( ابن حنبل ) , 

ويل ذلك فى الأهمية ما يعرف باسم السنن » وهی كتب ( أو دواوين ) تتتهج غبجاً 
مغايراً لنهجی الصحاح والسانید » فتقتصر على إيراد أحاديث الأحكام ۰ ولا تتشدد فى 
الرواية والروأة تشدد الصحصحن e‏ ومن هذه السنن سئن col‏ داود ( سلیان بن 
الأشعث السجستانی ۸۸۸-۸۱۷ء) + وسئن الترمذى ( آبو عيسى محمد بن عیسی 
AO‏ ۰۸۹۲ ۰ وهو تلميذ لابی دأود السجستانی ) . 

طرائق جمع اطدیث : - 

فى حين كان الدور الأول لجمع الأحاديث قد وقع فى النصف الثانى من القرن 
المجرى e‏ فإن الدور الثانى حدت فی أوائل الفرن الثالث المجرى ؛ أى يعد Myo‏ قرنين 
هجريين من وفاة النبى PE‏ من ذلك . لهذا السيب | يكن جع الأحاديث 
عملا سهلا AA‏ فطول العهد بين وفاة النبى يك وهذا الجمع ( حوالى مائتى عام 
هجری ) كان قد أوجد عدداً هائلا من الأحاديث العى نحلت ( أى وضعت أو 
اختّلقت ) لأسباب شتى ؛ ول يكن من السهل معرفة الحديث الصحیح من الحديث 
الموضيع ( التحول أو المختلق ) » خصاصة بالنسبة لغير المتخصصين » بل 
والمتخصصين ایضاً . 

ویذکر فى هذا الصدد أن اليخاري ( آبو عبدالله محمد بن إسماعيل ۸۹-۸۰٩‏ ) 
A‏ غير مکرر » وموصول السند » ( ۷۳۹۷ Late‏ بها قیها الاحادیث 
Ma, Su‏ 

آما مسلم ( آپو الحسن الحسجاج القشیری ۸۷۵-۸۱۷م ) 4 وهو LAL‏ البخارى ل 
فيبلغ عدد الأحاديث التی صحت له ٠و‏ دع جدیث غير مکرر ( ۷۲۷۵ بالاحادیث 
المكررة ) ٩۲۱‏ . 
(۱) أحد مد شاکر- الب اعث اخثیث ( فى ) شرح اشتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ( ۷۷6۰۷۰۱ )-الطبعة 


الخالته صمصقصة ۲۰ ۽ u‏ الإسلام ‏ الرجم السابق ‏ صفحة ۱۳ 1 . 
(۲) شرج اختصار علوم ¿el el‏ ۽ ضحي gull AD‏ السابي ۰ 


Ag 


وعلى الرغم من هذه الغربلة الشديدة » فقد آخذ بعض الفقهاء والعلاء كثراً 
من Lott‏ على صحيح البخارى e‏ وانتقده حفاظ الحديث فى ۱۱۰ أحاديث ٠‏ منها 
Git Edm ۰‏ فيها مع مسلم و ۷۸ حديثاً انفرد بها وحده ؛ کا الوا إن بعض من 
روى عنهم ليسوا ثقات وأن بعضهم 3 ممن تقبل دعوته ولا تقبل روايته 6 أى أنه شه 
Mad‏ 

Ll‏ صحيح مسلم ۰ الذى یضعه العلیاء بعد صحيح البخاری » فإنهم یأعذون 
عليه أنه لم پتحرز ف الرواية تحرز البخاری » فروی عن متقنى الحفظ |S‏ روی عن 
المستورين والمتوسطين » وهکذا ضعف العلیاء رواة الالحادیث من الرجال الذين Aral‏ 
مسلم إل روايتهم بأكثر ما ضعفوا رجال البخارى I‏ 

وقد اشترط البخاری فى إخراج الاحادیث أن يكون الراوى قد عاصر شيخه وثبت 
عنده سماعه منه » وا يشترط مسلم الشق الثانی ( وثبت عنده سراعه منه ) بل اکتفی 


دمجر د zlall‏ (4) ۳ 


وفييا عدا هذين الصحیحین ( صحیح البخاری وصحیح مسلم ) فان GS‏ 
الحديث الاتحری المعتمدة هى : مسند أحمد بن حنبل ( ۰ CACO‏ وسنن od‏ 
داوود ( ۸۸۸۸-۸۱۷ ) : وستن التسائی ( أيو عبد الرهن بن شعيب ۸۳۰- 
۵ وسنن ابن ماجه gf)‏ عبدالله محمد بن يزيد ۸۷1-۸۲۲ Cp‏ 


ویری بعض العلیاء أن مسئد أحمد بن حنبل هو أعظم دواوین السنة » وفيه 
أحاديث صحاح كثيرة لم A‏ فى الکتب الاحری ۵ . 


(1) الغريلة : التقية ( المسجم الوسیط : مادة : فریل ) . 

(۲) مي الإسلام -الرجم السایق -صفحة ۱۱۱ وما Lady‏ . 

(۲) المرجع السابق-صفحة ۱۱۸ ومابعيعا , 

)2( اتحتصار علوم الحديت : المرجع السایق ع اجه ۱۸ e‏ 

)0( المرجع السابق t‏ صفحة ۲۲ ۰ هامش رقم ١‏ ء (١‏ السند ) للإمام أحمد بن حتبل هو عندنا أعظم دراو ين SEN‏ 
وفيه أحاديث صححاح كثيرة لى تخرج فى الكتب الستة » کا قال الحافظ ابن كثير ؟ . 


A۵ 


ویری آخرون أن إطلاق RAS‏ على سنن الترمذى فيه تساهل » لأن فى 
هذه الستن أحاديث كثيرة عنكرة e‏ وأن إطلاق أفظ الصحيح على سنن النسائى قول فيه 
نظرء OY‏ فى هذا الكتاب رجالا جهولين » إماعينا وإما حالا ( أي اسا ووضعاً ) e‏ 
وفيهم الجروح » وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ( ذات علل ) ومنكرة . 

أسباب وضع [ نحل أو اختلاق ] الحديث :. 

أما الأسباب التى دعت إلى وضع ( نحل أو اختلاق ) الحديث فكثيرة : - 

( أولا ) فقد قصر التشريع على ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية فقط » ولا 
كانت الحياة متحركة متجددة فقد نشأت واقعات وأحداث لا حكم لما فى القرآن الكريم 
أو فى السئة النيوية » ومن ثم اضطر بعض الفقهاء-عند استخراج حکم جديد للواقعة 
الجديدة أو الحادئة الناشئة OF‏ يصوغوا الحكم فى صورة قاعدة تنعن ثم تنسب إلى 
التبی 8 على أنبا حديث صدر عته » وبذلك تُسبغ على القاعدة حجية شرعية » 
باعتبار آنا صدرت عن النبى BB,‏ صاحب التق ف التشريع . 

وف ذلك قال أبو العباس القرطبى ( صاحب كتاب المفهم ( فى ) شرح صحیح 
مسلم ) : ( استجاز بعض فقهاء أهل الرأى نسبة الحكم الذى دل عليه القياس JE‏ 
إلى رسول الله 8 نسبة قولية ء فيقولون فى ذلك : قال رسول الله 5 كذا ۱۱ 
bby‏ ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها آنا موضوعة » UN‏ تشبه فتاوی 
Me, gas‏ 

( ثانياً ) وقد أدت المتازعات السياسية بين المسلمين إلى أن يضع كل فريق أحاديث 
تؤكد أفضليته وحقه فى خلافة المسلمين e‏ ومن ثم فقد وضعت ded)‏ آو (cita‏ 
أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن أبى بكر ؛ وعن te‏ » وعن الأمويين » وعن 
Postal‏ . . وهکذا . 


1 ۱ختصار علوم pol gol‏ السابق. صفحد ۷ - 
() یراجم كتاينا د لاقة الاسلامية » . 


AS 


( ثالاً ) OLS,‏ للخلاف بين الفرق الدينية آثر کبیر فى وضع ( نحل (ll‏ 
الأحاديث فوضعت ARS‏ لفرقة أو تصف آخری كالخوارج والقدرية وغيرهم 
بالسوء والکفر وا خروج من الملة ۲ . 

( رابعاً )ووضع ال زتادقة أحاديث كثيرة أرادوا أن يفسدوا بها الناس على ديتهم لما 
جال فى نقوسهم من الرغبة فى الكيد للإسلام والمسلمين » فکانوا يظهرون بين التاس 
بمظهر التقاة » وهم المنافقون . 

قال ماد بن زيد 3 وضعت الزنادقة على رسول الله HE‏ اربعة عشر ألف حدیث»» 
ومن هؤلاء الزنادقة عبد الكريم سن أبي العوجاء الذى قتله محمد بن سلی‌ان أمير البصرة 
ستة ١١1+‏ هق خلافة الهلی ( ۱1۱۹-۱۵۸ هاء هلالا lbs (¿VAS‏ 
لتضرب عنقه قال : ,2 قد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث » أحرم فيها JIL‏ 
وأحلل ارام » ومن هؤلاء الوؤضاع محمد بن سعيد بن حسان الأسدى الشامى الذى 
قال عنه أحمد بن حنبل ٩‏ قتله أبو جعفر التصور ( 188-175 هب 8-104 /الام ) 
ف الزندقة digo ı‏ حديث موضوع ؟ ؛ ومنهم ‏ كذلك_كبيان بن سمعان افندی 
الذى قتله خالد بن عبد الله القسرى » شم أحرقه بالنار» لأنه وضع أحاديث عن 
ألوهية على بن أبى طالب . 

AT ومن وضاع المعديث أصعحاب الأهواء والميول التى لا دلیل ها من‎ (ut) 
أو من السنة » مثل اخطابية والرافضة وغيرهم » إذ وضعو الأحاديث تشیعاً لاهوائهم‎ 
وما یمیلون إليه » وف ذلك یقول عبدالله بن يزيد المقرىء : ۸ إن رجلا من آمل الیدع‎ 
ین‎ BJ رجم عن بدعته فجعل يقول : « أنظروا هذا الحديث عمن تأخنونه ! فانا كنا‎ 
. ) حديئا‎ alive له حديئاً » ( أو إذا أعجبنا الرأى‎ Llar رأياً‎ 

وقال حماد بن سلمة : 9 أخيرنى شيخ من الرافضة أنهم کانوا يجتمعون على وضع 
Saal Vi‏ ۲۲۱۲ . 
(1) اختصار علوم تمدیث-الرجم السابق > ضحی الاسلام-اارجح GN‏ صفصة ۱۷۹ وما بعدها . 

(۲) اتسار علوم الحديث . الرجم السایق . 
(۳) الرجم الابق + صفصة ۷۰ , 


AY 


( سادساً ) وکان بعض القصاصین یضعون ( ینسل ون أو يختلقون ) الأحاديث فى 
تصصهم فصد التكسب والارتزاق ء وتقرباً للعامة يغرائب الروايات المدعمة 
بالأحاديث , 

وقد كانوا فى ذلك el‏ لكلام بعض of SUI‏ أو يقعون على بعض الأمثال العربية 
فيركبون لها إستاداً مكذوباً e‏ ثم ینسبوتها إلى النبى اة على أا من أحاديثه . 

( سابعاً ) ووضع البعض أحاديث إرضاء للخلفاء » lS‏ فعل غياب بن إبراهيم 
النخعى إذ دخل عل المهدى ( ۱۲۹-۱۵۸ ۷۸۵-۷۷۵م) وأمامه حمام يلعب به 
فقال له : 3 عن فلان عن BE ES‏ قال : لا سبق إلا فى تصل أو حف أو 
حافر أو جناح » فأمر له المهدى بيدرة ( صرة من الال ) . 

وكات مقاتل بن سليان البلخى e‏ من كبار العلاء بالتفسير » یتقرب إلى el‏ 
بمثل ذلك ۰ أى بوضع الاحادیث التی Vi‏ 

Ca)‏ كا وضع ( نحل أو اختلق ) الأحاديث قوم ینسبون أنفسهم إلى الزهد 
والتصوف ء لم يتحرجوا فى وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب » أو فى بیان اسن 
بعض سور القرآن » وكان بعضهم يقول ق ذلك : نكذب له ( أى للنبى ) ولا نكذب 
عليه . 


فضائل القرآن سورة سورة » وقد ذكره بعض المفسرين فى تفاسيرهم كالثعلبى والواحدی 
والزغشری والبیضاوی دون أن يتتبهوا إلى LI‏ 

(Tai)‏ ووضع لبعض أحاديث فى فضل البلاد » کأن تمتدح الشام فى العهد 
الاموی » وتذکر فضائل بخداد والکوفة ( من قبل أن تؤسس ) فى العهد العباسی . . 
Listas‏ . 
(۱) الرچم السایق صفحة ۷۲ . 
(۲) آلرجم السابق » صفحة ۷۲ - 


AA 


لما ( الأحاديث ) بالعنی ؛ لا يتقيد فيه بألفاظ النبی BB‏ ؛ وف ذلك قال سفيان Sos‏ 
١‏ إن قلت لكم نی أحدثكم |S‏ سمعت فلا تصدقونی le‏ هو العنی ١‏ . 

ومتى با امرق إلى ألفاظه هو ليعبر بها عن معنى قصده غيره ۰ فإن تلك مقدمة OM‏ 
يتزع بعد ذلك إلى معانيه هو lg e‏ خحلطاً منه بين ما هو له وما هو لغيره » ولعله يفعل 
ذلك عن حسن نية » أو سوء تدبير » أو فساد قصد » أو خطأ مرمى » أو coll fr‏ 
أو مالل ذلك (۰۱. 

وحتى إذا لم يلجأ إلى هذا » واقتصر على التعبير بلفظه عن معنى سمعه من التبى 
E‏ فإن الفارق بين التعبيرين وارد وحتمل بل ومترجیح . إذ قد يختلف التعبير باللفظ 
عن الألفاظ السابقة ( التى قال بها النبى الحديث ) فى حرف أو فى كلمة أوق ضمير أو 
ف زمن ( ماض » حاضر » مستقبل ) أو غير ذلك 6 مما يمكن معه أن يتغير المعنى 
تغييرا جزئیا أو Us‏ 

ضوابط بيان الحديث الصحیح :. 

ونظراً لكل هذه الاتجاهات فى وضع ( نحل أو اختلاق ) الأحاديث » فقد حاول 
علاء الحديث وضع ضوابط لاستخلاص الحديث الصحيح من الحديث الموضوع » 
يمكن تحديدها فيا يل : - 

(۱) آلا يكون شخص قد آقر بوضع الحديث مثال ذلك ما رواه البخارى فى 
التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح بن عمران التميمى أنه قال : * أنا وضعت خطبة 
النبى 25 » ء وكذلك ما أقر به ميسرة بن عبد ربه الفارسی أنه وضع أحاديث فى فضائل 
القرآن » وأنه وضع فى فضل على بن أبى طالب سبعين حديثاً , وکا I‏ عصمة نوج 
بن col‏ مریم ء اللقب بنوح الجامع » أنه وضع على عبدالله بن عباس أحاديث فى 
فضائل القران سورة سورة . 


,)9 الإصلام ۽ dr‏ 100 . 
(Y)‏ اختصار علوم الحديث_المرجع lH‏ صفحة ۱۷ هامش رقم ۱ , 


Ag 


(۲) اختبار سلسلة الرواة بحيث یکون كل منهم عدلا روی عن عدل e‏ وألا يكون 
الراوی قد عاش فى غير زمن الروی عنه ( أى لیس معاصراً له ) ۰ وآن يكون غير جرح › 
وهذا ما یعرف فى علم الحديث بالجرح والتعدیل . 

غير أن تقدیر جامع الحديث لكل شخص تلف بينه وبين آخر ء eed‏ یری 
أحدهم أن راوياًما غير عدل أو تجرح » لا يراه الشانى كذلك . يضاف إلى هذا أن 
الشروط التى وضعت لقبول الحديث عن الراوی اختلفت من جامع N‏ ؛ فلقد سلفب 
بیان أن البمخارى de‏ أن يكون الراوى قد عاصر شيخه ( أى من 
يروى عنه ) وثبت عنده سياعه منه » بينما | يشترط مسلم مبدأ السهاع عن المروى عنه 3 
واكتفى بمجرد molar‏ لبعض . هذا فضلا عا سلف يياه من أن جامعى السنن 
(مثل أبو داود السجستانى ) ل يتشددوا فى الرواية والرواة تشدد الصحيحين . ومن هذه 
الفروق فى الشروط ‏ وف التقدير » احتلفت الأحاديث المروية فى كتب اللحاديث؛ ففى 
حين ذُكر بعضها فى أحد الکتب ( الدواوين ) فإنها لم تذكر فى كتب ( دواوين ) 
آخری . od‏ الأسباب فقد صح للبخاری ۲۷۲۲ حديثاً غير مكرر من جملة A Ale‏ 
حديث جعها بيا صح لمسلم 4٠٠١‏ حديث غير مكرر » أى أن الفارق فى 
الأحاديث الواردة فى الصحيحين ۱۲۳۸ حدیتاً ۽ وهو فارق غير قليل بين أصحى کتب 
الحديث e‏ لا يمكن التجاوز عنه » أو إغفال دلالته التى تقتضى التحرز فى قبول 
الأحاديث عموماً . 

على أنه do‏ على مبدأ جرح وتعديل الرواة » أى ضرورة صحة الاسناد » أن بعض 
واضعى ( ناسلی أو ختلقى ) الأحاديث وضعوا لا إسناداً صحيحاً » بحيث Y‏ يمكن 
التحقق من وضع ( نحل أو اختلاق ) الإسناد إلا إذا أقر واضع الحديث وواضع إسناده 
بذلك ؛ أما بعد عصور من هذا الوضع فان مرج الحديث يجد نفسه مضطراً إلى أن 
یاعد السند على علاته لصعوبة بل استحالة ‏ تتبع سلسلة الرواة بعد أن توفاهم الله 
منذ آماد سابقة على عمله . 

وقد روى » فى وضع الإسناد » أن شخصاً يدعى أبو حاتم البستى دتمل مسجدا 


a. 


فسمع شاب يقول: ١‏ -حدثنا أبو o ti‏ لولید عن شعبة هن قتادة عن آنس 
فقال . . . شم ذكر حديثاً » . فسأله آبو حاتم : هل رأيت آبا GAN) Lads‏ روی 
عنه)؟ قال : لا » قال : كيف تروی عنه و تره ؟ فقال الشاب : إن افناقشة معنا من 
قلة المروءة ! أنا أحفظ هذا الإسناد » فكلا سمعت حديثاً ضممته إلى هذا الإستاد (۱ . 

وقيل Ol‏ ين أحمد اطروی : « آلا تری إلى الشافعى ومن تبعه بخراسان ؟ فقال : 
حدثنا أحمد بن عبدالله ( كذا فى لسان الیزان ج ۵ ص ۸-۷ » de‏ التدريب ص 
tal ۰‏ بن عبد البر ) حدَّئنا عبدالله بن معدان الأزدى عن أنس » مرفوعاً » قال : 
يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس ۰ pal‏ على أمتى من إبليس ٠‏ ويكون فی 
el‏ رجل يقال له آبو حنيفة » هو سراج Ol‏ 

فالوضع فى هذا القول واضح ء لكن الواضع أ يفته وضع سند صحیح . 

)1( عدم Lille‏ ان ( النص ) للعقل ؛ أى ضرورة أن يكون التقول موافقاً 
للمعقول » وأن يكون النص مقبولا عقلا ۰ غير ظاهر الركة فى العتی » حتی holy‏ 
ينهم إل ذلك avs,‏ 

ومع أهمية هذا الشرط ء فان المسلمين أسقطوه » مقصرين تقدير الموافقة العقلية على 
جامع الحديث وحده ؛ فإِذا انتهى الأمر بإدراج الحديث فى أحد الكتب . الصحاح أو 
المسانيد أو السئن » أو حتى lage‏ صارث المعقولية قائمة فى الحديث المدرج بحيث لا 
يجوز A‏ شخص ot‏ أن يُعمل عقله بعد ذلك ٠‏ بل عليه أن پبرر ویسوغ » وإلا هد 
متكراً للحديث » خارجاً عن الملة فى ch‏ البعض . فوجود الحديث فى أى AS‏ ولو 
كان من الکتب الثانوية أو المرجوحة أو المعلولة ( ذات العلة ) كاف بذاته لمنع العقل من 
تقدير متته ( نصه ) على موازين السلامة الذكرية ومعايير الصحة العقلية . وبدذلك 
يكون هذا الشرط ( عدم ركة العنی e‏ وعدم خالفة التقول للمعقول ) شرط نظری لا 


)1( اختصار علوم Egel‏ £ امرجم السايق DALE‏ 
(۲) الرجع السابق : bro‏ ۱۸ . 
(۲) الرچم السابق » ر فة 1۸ . 
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يعمل به حقيقة » على تقدیر أن جامعی كتب الأحاديث قد آعملوه » ول يعد من الجائز 
لالحد من يعدهم أن يقم عملهم بموازين فكرية ولو كانت جديدة » أو يراجع 
تقديرهم بمعايير عقلية وان كانت واضحة وضوح الشمس . 

ومن الأحاديث الفابتة - فى صحیح البخاری- العتبر أنه أصح كتب افحدیث- 
وتتنافى مع العقل وتشجاف مع المنطق أحاديث كثيرة » تذكر منها ثلاثة : - 

۶-۱ إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فی أحد جناحیه 
شفاء وق الآحر داء 4 ( رواه أبو هريرة وا حرجه ابن ماجه ‏ أيضاً_فى الطب ) ۱ 

وهو حديث واضح الخالفة للعقل وللجانبة للذوق » ولو َم LAL‏ هذه المعابير 
لتعين تجاوزه » أو على الأقل LS‏ متوافقاً مع ظروف عصره فحسب . 

ب-«تدری أين تذهب ( الشمس ) . . قال ( التبى ) فإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش فتستأذن فيؤذن ها » ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها » وتستآذن فلا يؤذن 
ها ؛ يقال ها إرجعى حيث جثت فتطلع من مغربها » فذلك قوله تعالى والشمس SÉ‏ 
لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » ( رواه أبو ذر وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى 
والنسائى ) والمعلوم حالا ( حالياً ) فى المعارف البشرية والعقل الإنسانى وصميم العلوم 
أن الشمس لا تتحرك نحو المغرب » ولكن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق حول 
الشمس e‏ وأن الشمس لا تسجد وإنما تشرق فى أماكن أخرى ( أمريكا » ثم شرق 
أسياء ثم وسط آسیا ) حتى تصل إلى منطقة الشرق الأوسط . 

ومؤدى ذلك أن التسليم بصحة الحديث یلغی كل المعارف العلمية والمفاهيم 
العقليةء وهو ما Y‏ يدعو إليه الإسلام » بل يأمر بضده . 

ج إن الله كتب على ابن pal‏ -حظه من الزنا » أدرك ذلك لا عالة » . 

وتقدير هذا الحديث وفقاً لضوابط العقل ومعايير الإسلام وموازين القرآن يجعله حل 
نظرء لأنه يلغى مبدأ الحرية الشخصية التى قررها القرآن ‏ بل الإنسان على نفسه 
بصيرة »> ( سورة القيامة VO‏ : 15 ) » طط وما أصابك من سينة فصن نفسك 4 


Ay 


(سورة السساء ۶ ۰۷۹۰ ۶ وان تصبهم سيئة بما شدمت أيديهم |ذا هم 
یقنطون4 ( سورة الروم ۳۰ : ۳۱) . يضاف إل ذلك أن الحديث بسقط ميدأ 
الساءلة أو لا يجعلها على إثم اقترفه الشخص بارادته . فا دام حظه من الزنا قد JAR‏ 
عليه فأين هرب من قدره ! ؟ وهل يستطيع إنسان ذلك ؟ وم يعاقب على قدر ۸ ختره 
لنفسه ول يقترب منه بإرادة حرة واعية | ؟ 


یه الأحاديث m;‏ 
ونظراً لأن هذه الأحاديث كلها احادیث آحاد فقد ثار فى Sail‏ الاسلامی جدل كبر 
حول هله التحاديثف . 


فشم تفسيات متعددة للأحاديث أهمها من حيث روأية الحديث أن Saab‏ 
(السنة ) النقولة عن النبی يل هى أحاديث ( سنة ) متواترة » وأحاديث ( سنة ) 
مشهورة أو مستفيضة ‘ وأحادیث ( سنة ) احاد OY‏ 

أ- فالأحاديث ( السنة ) المتواترة هى ما رواها عن النبى 5 فى عصور الصحابة 
والتابعين وتابعی التابعين » جح یمتنع تواطؤهم وأتفاقهم على الكذب عادة . 

nl,‏ هذه الألحاديث ( السنة ) الأحاديث ( السنة ) العملية مثل الصلاة الى لم يرد 
Ll‏ القرآن الكريم » ونقلت عن النبی 5 الذى قال « صلوا کا رأيتمونى Oded‏ 
وكذلك zul‏ والعسرة ( وقد كانت LA‏ معروفة فى عصر ما قبل الرسلام ۱ وغبر 
الاسلام فى التكبيرة الخاصة بعدم وج ود شريك لله ) وانحذت الشعاثر عن النبى 395 
الذى قال : « غذوا عنی مناسککم » . 

uf‏ الأحاديث ( السنة ) القولية » فان الفقهاء لم یتفقوا على تواتر أى حديث من 
الأحاديث بلفظه » وقال البعض إن ثمة حديثاً واحدا ثبت فيه التواتر هو حدیث من 
كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من النار OE‏ 


۱۹۸ أصول الفقه »> صفحة‎ ٠ وما بسدها ؟ عمد زكريا البرديسى‎ 4٩ زکریا البری « آسول الفقه الإسلامى » صفحة‎ )١( 
وما يعدها : عباس مترل » اصول الفقه سفسة ۷۸ وبا بعدها ؛ عبد الوهاب حلاف ۰ علم أصصرل الفقه وتاریخ‎ 
: Lady ربا‎ TA عيفحة‎ > ol المقتارات‎ li التشريم الإسلاس : صفحة ۲۶ وما بعدها ؛ أحد أبو‎ 

(۲) زکریا البری_ أصول الفقه الاسلامی- الرجم السابق صفحة 1٩‏ . 


ar 


soi,‏ المتواترة قطعية الورود عن النبی 28# + ومن ثم يعمل بها-ى 
المسائل العقائدية_مادام التواتر يوجب العلم الیقینی . 

وتواتر الحديث ( السنة ) بالتقل والتدذوين ‏ بعد عصور الصحابة والتأبعين وتأبعى 
التابعين لا ja‏ الحديث متواتراً » لأن نقله فى العصور الثلاثة التى كان عماد الرواية 
فيها على المشافهة والسماع لم يكن متواتراً ؛ ولذلك Y‏ يُقطع بصحة مشل هذا الحديث 
Mas‏ 

ب أما الستة ( الأحاديث ) الشهورة ( أو المستفيضة ) فهی تلك التی روإها عن 
BN‏ صحابى أو جع لى يبلغ حد التواتر » ثم رواها فى عصر التابعین وعصر تابعى 
التابعين جمع يلغ حد التواتر . 

ومثل هذه الاحادیت ( السنة ) الحديث الذی رواه عمر بن لطاب عن النبى E‏ 
قال: « انیا DLA‏ بالنیات وإنيا لكل امریء ما نوی » . . وحدیث « بى الاسلام على 
Lp‏ 

والفرق بين السنة ( الأحاديث ) المتواترة والسنة ( الأحاديث ) الشهورة أن السنة 
(الأحاديث ) التواترة رویت بطريق التواتر فى العصور الشلائة الأول ( عصر الصحابة 
وعصر التابعين وعصر ls‏ التابعین ) ؟ بمعنی أنه لم يتحقق لها تواتر فى عصر 


الصحابة . 
والأحاديث ( السنة ) المشهورة لا تفيد القطع واليقين بروايتها عن النبى ل ون 
فد الظن القريب من یقن( 


ج_أما أحاديث ( سنة ) الأأحاد فهى تلك التى رواها عن E‏ عدد لم يبلغ 
حد التواتر فى عصر التابعين وعصر تابعی التابعين » وتسمی -لذلك .. SES‏ 
لأا غالبا ما تكون قد رویت من واحد عن وأحد عن واحد e‏ وهکذا . وأغلب 
الأحاديث ( السنة ) من هذا النوع . 


(١)المرجم‏ السابق صفحة +6 . 
() الرجع HL‏ + مشحة ۶۱ . 


1 


وهذه الأحاديث ( السنة ) تفید الظن ( الراجح ) بنسبتها پل النبسى KE‏ ولا تفید 
القطع ( كالأحاديث (السئة ؛ ) الواترة » ولا تفید القرب من القطم ( كالأحاديث 
«الْسنة ٤‏ ) الشهورة . 

OY,‏ أحاديث ( سنة ) الاحاد ظنية » ليست قطعية ولا قريبة من القطعية و فان 
بعض المذاهب والفرق الإسلامية انتهت ۰ منذ وقت مبكر فى تاريخ الاسلام » إلى 
رفضها وإنكار حجیتها وعدم العمل بها . من هذه المذاهب والفرق : الشيعة والمعتزلة 
والرافضة وبعض الخوارج OD‏ 

ونم عدد من غير هؤلاء Su‏ حديث ( سنة ) الأحاد 3 ولا يرى له حجية » 
ويذهب إلى عدم العمل به . 

آما غير هؤلاء وهؤلاء ( من الجمهور ) فبرون عدم LAS‏ بأحاديث ( سنة ) الآتحاد فى 
الأمور الاعتقادية ‏ التى تتصل بالدين أو تتعلق بالشريعة .. لأن هذه الأمور ينبغى أن 
تبنى على القطع واليقين ولا تقوم على الظن الذى لا یغنی من الق شيتًا ؟ ولكن یوخذ 
مپذه الأحاديث ( الستة )فى الأمور AAA‏ الحياة SEHE LER‏ 
صدقها ( أى بعد اتباع العاییر الشكلية والموازين الموضوعية التی تفيد صحة الإسناد 
وسلامة -أى معقولية -المتن ) . 

ویفاد ذلك أن ألحاديث ( سنة ) الاحاد ليست فريضة ديثية ؛ ولا Landy‏ دينياً » وأن 
مَنْ Sy‏ استقلافا بإثبات الفروض أو الواجبات الدينية لا یک وت قد آنکر شيئاً من 
الدين » ولا يكون آئيا أو عاصياً أو Fals‏ 

فالغريضة "هى ما فرضه الله أركاناً DW‏ بعد الشهادة-بدلیل قطعى لا شبهة 
فيه » والفرائض-بذلك-عند fal‏ السنة -أربع : الصلاة « والصوم + والزكاة ؛ 


() الرجم السايق e‏ صفحة OF‏ هامش رقم ۱ ؛ عباس متول_المرجع السابق e‏ صفحة ف۸ . 
(۲) زكريا البری-اارجم السایق » صفحة ۵۱ ۰ ۵۲ . 
(۳) بری آغلب الفقهاء أن الفريضة هی ما آلزم الشارع للكلف به بدلیل قطعى لا شبهة فيه ء والولجب هو ما ألزم = 


40 


ge الفراکض الاریع التوه‎ Y وهی عند الشيعة --خسة بإضافة الإمامة‎ . ‘ome 

والواجب هو ما آوجبه الله على عباده بدلیل قطعى لا شبهة فيه ۰ مثل قراءة 
القرآن :© فاقرآوا ما تيسر من القرآن ‏ ( سور المزمل ۷۳ : CV‏ وطاعة 
الوالدين : ظط وان جاهداك على أن تشرك بى ما لیس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما ‏ الدنیا معروفا $ (سورة لقان : ۳۱ : CVO‏ وعدم دحول البيوت 
بغر إذن « يا آیها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بیوتکم حتی تستأنسوا 
وتسلموا على آهلها © ( سورة النور ۲۶ : VV‏ 

ومن أنكر استقلال آحادیت ( سثة ) الااحاد فى إثبات الفروض أو الوجوب أو 
التحریم لا يعد مُنكراً لشىء من الدين ( فلا هو أثم ولا هو عاص ولا هو کافر ) لانه 
‚sol‏ شيا اختلف فيه الائمة » وینبتی على الظن . 

وقد صدرت فتوی من الازهر-بتاریخ أول فبراير ۱۹۹۰ س جاء بها ١‏ إن الإجباب 
(الوجوب ) والتحریم لا يثيتان إلا بالدلیل الیقینی القطعی الثبوت والدلالة . وهذا 
الشسبة للستة ( الأح اديث ) لاي يتحقق إلا بالأحاديث الخواترة e‏ وحیث نبا ( هذه 
الأحاديث المتواتر: 2 ) تكاد تكون غير معلومة e‏ لعدم اتفاق العلياء ء عليها ء فان الستة 
(الأحاديث ) لا تستقل بإثبات الایجاب ( الوجوب ) والتحريم إلا أن تكون فعلية (وهى 
المنواترة كالصلاة ly‏ والعمرة ) أو تضاف إلى القران الكريم ( أى يقوم عليها دليل 


= الشارع المكلف يه بدليل طنی قيه شبهة ؛ أو فيه شبهة العدم e‏ وهر خر الاحاد . 
وهذه التعريفات هی ما ننتقده فى المتن » ونستبدل يبا غيرها » إذ من غير المعقول أن يثبت واجب دينى بدلیل فيه 
شبهة العدم » مع ما للواجب الدينی من تعطووة اعتبار تاركه TET‏ عاصیاً aay‏ كافراً . 

Ls )۱(‏ ما یطلن الحتفية لفظ الغرض على ماهو ثابت بدليل ظنى والواجب على ماهو ثابت بدلیل قطعى elle‏ 
عل عکس غیرهم - يبادلون بين Bal‏ الفرض والواجب » قيقولون إن الوتر ( أى صلاة الوتر ) فرض ۰ لعبوته بدلیل 
ob‏ هو حديث التبى 3 الوتر حسن قمن ل يوتر فلبس منى ۷ والصلاة واجب لثبرتها بدلیل قطعى هو قوله تعال : 
#إن Lal‏ كانت عل الممئين LS‏ موقوتاً © e‏ والفرض عند الحنفية قسبان : )0 فرض اعتقادى عمل هو Ele‏ 
بدلبل قطعى لا شبهة فيه كفرضية العلاة (ب) وفرض عمل يعو ما ثيث بدليل ظنی كفرضية des A‏ 
Gok)‏ أن الفرض السمل إذا انکره الکلف لا يعمد AAS‏ 
ديري الشافصية : ومن يلعب معهم فى الرأى als‏ الفرشی والولجب منرادنان . 


۹" 


مستقل من القرآن تنضم إليه ) (). 

وقد قال بعض الفقهاء بأن آحادیث ( سنة ) الآحاد تلزم فعل ما ورد بها » فرضاً أو 
وجوبا » وهو تقدير خاطىء يؤدى إلى نتائج غريبة | تخطر لهم على بال . 

( فأولا ) كيف تكون ثم فرق بأكملها كالشيعة مثلا تنکر هذه الأحاديث ؛ ثم 
يقال انا ( الأحاديث ) تلزمهم ( أو تفرض عليهم أو توجب عليهم ) قعل ما ورد بها ؟ 
وما نتيجة عدم العمل بهذه الأحاديث ؟ هل يمكن اتبام فرقة معاصرة ‏ ومذهب معترف 
به کالذهب الجعفرى ( الشيعى  )‏ بإنكار شیء من الدين !؟ وما حكم من یری اتباع 
هذا المذهب فيا يراه ؟ 

( وثانياً ) وكيف يكون الأصل أن أحاديث ( سنة ) الآلحاد لا تستقل بإثيات وجوب 
أو تحریم 4 ثم يقال am‏ -بوجوب ( أو فرض ) العمل Y bes‏ 

(Ly)‏ وكيف یکون الرأی أن أحاديث ( سنة ) الاحاد نما لا deg‏ به ف الامور 
الاعتقادية أساساً » ثم یقال - بعد ذلك_إنها توجب واجياً أو تفرض فرضاً ؟ 

( ورابعاً ) وكيف يجوز لأى شخص_غير الشيعة ومن عداهم من أهل الجراعة - 
انکار استقلال أحاديث ( سنة ) الآلحاد بإثيات الوجوب والفرض دون أن يعد النكر 
LS‏ لشىء من الدين ( لأنه آنکر شيعا اختلف فيه الأئمة ) » ثم يتحين بعد ذلك على 
النکر أن يعمل بمحديث ‏ 38 إنكاره إلا عد آثاً آو عاصياً أو كافراً !؟ 

إن قول القائلين بأن أحاديث ( سنة ) الآحاد تفرض Lays‏ ديئية أو توجب واجبات 
دينية » حدث نتيجة الخلط بين لفظی الفرض والواجب » وأثرا لعدم وضع تعريقات 
محددة قاطعة ‏ جامعة مانعة - لما يعد فرضاً وما يعد واجباً O‏ وترتيياً على انعدام النظرة 
التکاملية وافتقاد النهج النقدي » وقد كان من تنيجة ذلك حدوث قلقلة واضطراب 
ولسو یش ق جائب من الفقه الاسلامی 4 ثم امتداد La‏ الخلط إلى الفكر الاسلامی 


(۱) نشر فص الفتوی قى جريدة الأأحرار المصرية يتاريخ د أغسطس ۱۹۹۳ ۰ 
)1( یلاح أن افظ « الفرفی * فى انقران يغيد حدود الله کا فيد النصيب القدر في اثراث . 


AY 


والشئون العملة ء نتيجة لعتامة الألفاظ وغموضها واحتلاطها » فأصبح يقال إن 
الجهاد فريضة والحجاب فريضة والسياسة فريضة ... وهكذا ؛ مما قد يوحى 
للمستمع أن ما يوصف بأنه فريضة قد فرض من الله أو بأحاديث ( سنة ) متواترة › 
الأمر الذى يبدل المفاهيم الدينية تماما ويغير من الفروض الشرعية كلية » ويخلط القول 
الظنى بالقرآن الکریم آو یمزج الرأى الفردى بالشريعة الاسلامية + وهی نتائج تفرضص 
على السلمین ‏ مالم يفرضه الله » وتجعل حدیث الاحاد الظتى التشابه ( غير المحكم ) 
el‏ التص القرآنی أو حكم الشرع الإسلامى ؛ بل قد تغير من أحكام هذا وذاك e‏ 
وتضيق ا حياة على المؤمنين حين تجعلهم فى کل فعل أو تصرف أو قول أو لفظ معرضین 
للوقوع فى المحظور » واقتراف الآثام » واجتراح الحرمات ؛ مع أن الدين پسر لا عسر » 
ولا مجوز لاأحد مهيا كان أن يفرض على المسلمين ما لم يفرضه الله » نتيجة للتلاعب 
بالألفاظ أو عدم وضوح فهمه أو نتيجة لقصور تعبيره . 

OLS,‏ ذلك فى تطبيق عمل t‏ يمكن تتبع الأثر فى أحاديث خسة من أحاديث 
(سنة) الألحاد : - 

)4( ففى الحديث 9 إذا وقع الذیاب ف إناء آحدکم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان ف 
أحد جتاحيه شفاء Cols ds‏ رواه gl‏ هريرة وأخرجه البسخارى . 

فهل ما جاء فى هذا الحديث يعد فرضاً دينياً أو واجباً دينياً ؛ يكون تاركه عاصياً أو 
A‏ » أو عند التشدد كافراً ؟ وهل إذا عافت نفس شخص أكل طعام وقع فيه الذياب 
يُعتبر أنه قد ترك فرضاً دينياً أو تخلف عن واجب دينى » با CR‏ على ذلك من 
تداعيات Y‏ 

(۲) وف الحديث « خالفوا المشركين : وفروا اللحى واحفوا الشوارب O‏ رواه ابن 
عمر وأخرجه البخاری . 


فهل إذا لم يأل أحد بهذا الحديث ۰ وأغلب الناس حتى علياء الذين ورجال 
anf )۱(‏ مسلم ٩‏ زوا الشوارب وأرخر! اللحى وخالفوا المجوس 6 فالتباين بيئه وبين ما al‏ البشاري جاء فى 


التخالف بين لفظى 3 حفوا ٩‏ و « جزیا » ولفتلی « وقرو! » y‏ آرعرا " وبين لفظى ١‏ المشركين ؟ و « المجوس » وهو 
حلاف ليس laa‏ 


4A 


: الرسمية التی یتصل عملها بالدين » والوعاظ والدعاة وغیرهم لا يأخذ به‎ del 
هل يؤدى ذلك إلى اعتبارهم جيعاً تاركين لفرض دینی 6 مستقطین لواجب دينى ! أو‎ 
هل يعدون جميعاً عصاة أثمين !؟‎ 

(۳) وق الحديث 3 الناس تبع لقريش فى هذا الأمر » ( أى فى الولاية و الحكسم 
وسياسة آمور الناس - بلفة العصر الحديث ) رواه آبو هريرة وأخرجه البخاری ۰ 
وا حدیث متفق Malo‏ 

هل هذا الحديث یفرض على السلمین جميعاً أن يتركوا الولاية لقريش کفرض دینی أو 
واجب دینی ؟ وما حكم BALI‏ الإسلامية فى بيت آل عثان غير القرشيين من سنة 
1٠‏ حتى 4م ؟ وما شرعية کل المحكومات فى کل البلاد الإسلامية عدا بلدا أو 
بلدین !؟ هل يعد الشعب SH‏ خالفرا فرضا دينياً أو واجباً Las‏ » أى أنهم 
Lege‏ امون عصاة » ومع التشدد والتنطع ala, lus.‏ ۴۱ 

(4) وف الحديث ‏ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها Y‏ أتيت GIN‏ هو 
عبر وتحللتها ؛ رواه أبو موسى الأشعرى » وأخرجه البخاری » والحديث متفق 
عليه NM‏ ۱ 

فهل إذا رأى مسلم ألا يجحد يمينه وأن يلتزم عهده یکون آئاً عاصياً ( وربا CAS‏ 
لأنه أنكر فريضة دينية وخالف واجبا دينياً !؟ 

)0( وق الحديث د اجعلوا فى بيوتكم من صلانکم ولا تتخلوها قبوراً » رواه ابن 
عمر وأخرجه البخاری . 

هذا حديث ينهى عن اتفاذ القبور مساجد يصلى فيها ؛ فا هو حال السلمين الذين 
يخالفرن الحديث » dy‏ مصر مغلا is‏ أقيمت على أضرحة مكل مسجد 
س 

(۱) دکتور فشتك مفتاح كن وز E‏ » تعريب محمد فؤاد عبد الباقى . دار إحياء e lA‏ 

۰7 ويلاحظ أن حديث : الأثمة من قریش) | يرد فى الصحيحين ( البضارى ومسلم ) ولا فى کتب الحديث 
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الرمام الحسين والسيدة زینب والسيدة نفيسة والامام الشافعی والسید أحمد البدوی 
والسید اب راهیم الدسوقی والسید مرسی أبو العباس والسید عبد الرحیم القنائی » 
وغيرهم كثير ؛ هل یعتبر السلمون الذین یصلون فى هذه الساجد ائمین عصاة ( وربا 
كفاراً) لمخالفتهم Lag‏ دينياً رجانبتهم Lge Lely‏ !؟ وهل تعد کل حکومات کافرة 
لأنها سکتت عن الئاس وهم نون الساجد على القبور ويأمون هذه المساجد للصلاة ؟ 

إن الوهاببين يأخمذون بتص الحديث ويعتبرونه فرضاً دينياً أو واجباً دينياً » فلا 
يقبلون الصلاة فى مساجد أقيمت على قبور » فيا حكم باقى المسلمين الذين يصلون فى 
مكل هذه المساجد فى كل البلاد الإسلامية !!؟ 

وقتية الأحكام :. 

أثاربعض الفقهاء مسألة وقتية الأحكام بالنسبة لاحادیث ( سنة ) الأحاد » ويعنى 
ذلك تأقيت الحكم فى حديث معين » بوقت بذاته وعصر محدد . ذلك أن هؤلاء الفقهاء 
يرون أنه فا صدر عن النبى BG‏ حتى من تشريعات » ما يفيد أنه تشريع وقتی روعى 
فيه ظروف العصر . فقد يأمر النبى 26 بالشىء أو ينهى are‏ ؛ فى حالة role‏ لسبب 
حاص » فيفهم الصحابة ( آو الناس ) أنه حكم مؤبد leg‏ هو فى الحقيقة حكم وقتى , 
وأضاف مولاء الققهاء أنه كان لعدم الفصل بين النوعين من الأحكام : المؤيد والوقتى 
A‏ یری بعض الفقهاء حكياً للنبى 46 يظنون أنه 
شرع عام Gal‏ لا يتغير بينها og Wale‏ صادراً عنه لعلة وقتية وأنه حکم ele‏ لصلحة 
خاصة قد تتغير عل هر MANI‏ 

من هذا النظر e‏ يمكن أن يعاد تقدير أحاديث sol‏ تقديراً جدید isis‏ ما 
یتهی الرأى أنه حكم وقتى خاص بعصره أو بمجتمعه . 

وقد رأى بعض أخخر من الفقهاء أن الأحاديث ( السنة ) التى صدرت عن EN‏ 
lá‏ يتعلق بالطب والزراعة والطعام والحرب وما مائلها e‏ أحاديث تتضمن خبرته الذاتية 
وخيرة تجتمعه فى هذه السائل e‏ ول تصدز عنه بمقتضی الوحى . 


(۱) عبد الوهاپ حلاف _ غبلة القانون والاقتصاد- عدد آپریل -مایو سنة ۱۹۹۶ صغمة ۲۵۹ : :مد مصطفی شلبى 
تعلیل الألحكام a‏ طيعة سنة ۱۹۶٩‏ > صفحة ۲۸ . 


yan 


ومن هذا الفهم ۰ يمكن أن يعاد ترتیب وتبویب أحاديث الاحاد على نحو جديد › 
jal‏ بين ما صدر عن الوحى وما صدر عن الخبرة . 
الحديث والحجاب :. 


متى استقام الأمر إلى حقيقة أحاديث ( سنة ) الآلحاد ء وحجیتها » وأنها أحاديث 
ظنية لا یوعد بها فى المسائل الاعتقادية » فلا هى تتصل بالدین ولا هی تتعلق 
بالشريعة؛ وأنه يمكن إنكار استقلاها بفرض الفروض الديتية أو oleh‏ الواجبات 
الديئية » دون أن يؤحذ على SU‏ شىء ؛ متى استقام كل ذلك ؛ فان السياق يقتضى 
تطبیق التتائج على موضوع الحجاب call‏ الدارج حالا (LIL)‏ والذى يعنى وضع 

قطاء على الرس -لبيان حجية الحديث الذى يقيم عليه انداعون إلى هذا الحجاب 
دعواهم . 

والحديث يقول : * إذا عركت ( بلغت الحیض) المرأة » لى يصلح أن يظهر متها إلا 
هذا وهذا ء وأشار النبى BE,‏ وجهه وكفيه ٩‏ ۰ رواه أبو داود فى سننه » ly‏ يرد لا فى 
صحیح البخارى ولا فى صحیح مسلم ولا فى مسند أبن حتبل ولا فى سنن النسائى ولا 
فى سنن این ماجه ( وهى كتب أو دواوين الأحاديث المعتمدة والمعتبرة صحاحا ) . 

وهذا الحديث حديث أحاد یری كثيرون أنه ضعيف لأن أبا داود » رح الحديث > 
قال عنه إنه مرسل CN)‏ بن دريك الذى رواه عن عائشة [ يدركها ( أى إنه م 
يعش فى حياتها ) » dey‏ ذلك فان الحديث لا يصلح للاحتجاج Me‏ 

وإذ كان بعض ole‏ الحديث یقولون : كل ( حديث ) قوی ضعفناه : وكل 
(حديث ) ضعيف قوّيئاه » فقد حاول بعضهم تقوية هذا الحديث بأقوال بعض 
الصحابة » قال الييهقى 1 مع jolla‏ ( ای بالإضافة إلى هذا الإرسال ) قول من 
مضى من الصحابة رضى الله غنهم ۰ فى بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار 
القول بذلك قوياً * وعقب ناصر الدين الألبانى ( ووافقه الذهبى فى تهذيب سنن 


(۱) عبد الحليم أبو شقة_تحرير GAM‏ عصر الرسالة. الجزء الرابع ‏ صفحة ۲۱۳ . 


البيهقى 2172 : والصحاية الذین يشير إليهم : عائشة واہن عباس وابن عمر قالوا ی 
شرح RV‏ #ولا یسدین زینتهمن إلا ما ظهر منها 4 ( سورة الشور ۲۶ : ۳۱) إن 
القتصود بالزينة الظاهرة : الوجه والکنان . وقول هولاء الصحابة فى شرح الاية التوه 
عنها ليس دليلا على وجود حديث مستقل يعدم كشف ما سوى الوجه والكفين ٠‏ وإذا 
کان هذا الحدیث موجودا فى عصرهم DIS‏ برکنوا إليه ويجتجوا به . ومن جانپ اخرء 
فان el‏ یزکدرن عل الحديث يعززونه بالآية المذكورة . والذين يشرمحون UN‏ بتحديد 
الزينة بالوجه والكفين_يركنون إلى الحديث » ومن ثم فهی حلقة مفرفة يدور فیها القول 
وشجری الره و يتش" ينشتت الفكر دون أن يستطيع التحديد : ما الذى بدأ وما الذی تل ؟ 
ماذا پفسر ماذا ؟ هل الآية تعزز الحديث آم أن الحديث يشرح الاية ؟ 

ods‏ حدپث أخر يضعف من الحديث السایق »> فيزيده وهتاً Je‏ وهن ؛ فى 
الحديث 3 لا تقبل صلاة الحائض الا بخیار » آخرجه gf‏ داود ( خرج الحديث السابق 
ذکره ) ؛ كما آحرجه الترمذی وابن ماجه وابن حنبل OO‏ 

Ligh‏ الحديث اللی رواه أربعة من أئمة الحديث منهم ثلاثة تعد کتبهم من 
الصحاح » ومتهم أبو داود ترج حدیث إذا عركت (بلغت ) المرأة » هذا الحديث یفید 
بوضوح أن شعر المرأة لم يكن يغطى ) Lady‏ حدیث إذا عركت المرأة ) . . وأنه من ثم كان 
يوضع عليه خار أثناء الصلاة » Ly‏ لغة كل ما ستر » ومنه خار OT‏ وهو 
ثوب أو طرحة “٤‏ تغطى به رأسه . 

فالوصية OL,‏ تغطى المرأة رأسها side‏ عند الصلاة یفید - بمفهوم المخالفة ‏ أن هذا 
الرأس لم يكن يغطى قبل الصلاة » أى إن غطاء الرأس وصية للمرأة عند الصلاة : 
لكنه لا يلزم فيا عدا ذلك e‏ ولا أساس Lars‏ للقول بغير ذلك ؛ بل هی آراء متضاربة 
يشد بعضها آزر بعض » فيقوض بعضها كل بعض . 


(1) العم السايق ‏ صفحة „Ya‏ 

. VIA كنوز الستة_المرجع السابق  صفحة‎ ás (Y) 
. المعجم الوسيط_مادة خر‎ ۳) 

. ib مادة‎ pl الیجع‎ )4( 


ey 


yd! —————- 


و alt‏ من كل ذلك ~= 
( أولا » Qk Mol‏ ( الستة ) الروية عن النبى BRE‏ : مضواتر > ومشهورة » 
وأحاد . 


)1( فالحديث المتواتر هو ما رواه عن النبی HB‏ جمع من الصحابة ثم جمع من التابعين 
( آی الجيل الذی تل الصحابة ) ثم جمع من تابعى التابعين ( آی اليل الذى تلى 
التابعين ) e‏ وهو ما یتحقن فى العبادات والشعائر : كالصلاة el‏ والعمرة إذ روی 
عن التبى al BB‏ قال : ١‏ صلوا كما رأيتمونى أصل (SC‏ قال « خذوا عنى مناسککم » 
ومن ثم أحذ السلمون عنه أحوال الصلاة وشعاثر الحجج والعمرة » لأنها أحاديث قطعية 
الورود ( قطعية الالحکام ) . 

GUT‏ الأحاديث ( السنة ) القولية فلم يثبت عن النبى BIE‏ حديث متواتر إلا حديث 
واحد هو « من کذب على متعمداً فليتيوأ مقعده من النار ) . 

والأحاديث ( الستة ) المتواترة يؤخد مها فى المسائل الاعتقادية » فیکون منها الفرض 
الدينى والواجب الديئى . 

(ب) والأحاديث ١‏ السنة ) المشهورة هی ما رواه عن A‏ صحابى أو جمع ۸ 
يبلغ حد التوائر » ثم رواها فى عصر آلتابمین وعصر تابعی التابعين جمع بلغ حد التواتر. 

وهذه الأحاديث مقصورة عل حدثين هما حديث 3 بتی الإسلام على خمس ۰۰۰ > 
وحديث ١‏ نبا SLAM‏ بالنيات . . . ۲ . 


۱۰۳ 


(ج) وأحاديث ( السنة ) الاحاد هي تلك التی رواها عن النبی و عدد لم يبلغ حد 
التواتر فى عصور الصحابة وتابعی التابعين » أى أنه الحديث الذى رواه واحد عن واحد 
عن وأحد .. Miss‏ 

وأغلب الاحادیث ( السنة ) أحاديث أحاد ‏ 


وهذه الالحادیث ( السئة ) تقوم على الظن بتسبتها إلى اللبی BE‏ ولا تنينى على القطع 
واليقين . 

وقد أتكرت بعض الفرق والذاهب أحاديث ( سنة ) الآحاد » مثل الشيعة والمعتزلة 
والرافضة وبعض الخوارج . 

وثم فتوى ( من الازهر ) بأنه لا + ید كافراً من أنكر استقلال أحاديث ( ستة ) التحاد 
بإثبات الإيجاب ( الوجوب : الفرض ) لانه أنكر شیثا اختلف فيه الأئمة وینینی على 
¿a‏ . 

ونتيجة لذلك فان الرأى أنه لا يؤحذ بأحادیث ( سنة ) الاحاد فى الأمور الاعتقادية ‏ 
التى تتصل بالدين أو تتعلق بالشريعة _ لأن هذه الأمور يتبغى أن cet‏ على الیقین ولا 
تؤسس على الظنون » ومن ثم فإنه لا يقوم بحدیث ( سئة ) الآحاد فرض دينى أو 
اجب دینی + وتا يعمل بهذا الحديث فى شغي تون الحياة الجارية » على سبيل الاستئناس 
Fr‏ 

rl caca 
بالحجاب) 3 إذا عرکت ( بلغت ) المرأة لم یصلح أن یظهر منها إلا هذا وهذا » وأشار‎ 
(النبى ) إلى وجهه وكفيه » . هذا الحديث حديث أخرجه أبو داود فى مستده » ول يرد‎ 
فى صحيح البخاری أو صحیح مسلم أو مسند أحمد أو فى غيرها من كتب الحديث‎ 
داود لم يكن يتشدد فى بیان الرواة ( أى لم‎ Lif المعتمدة والمحتيرة صحاحاً » ومن المعلوم أن‎ 
۱ ) يكن يتلبت تماما من سلسلة الروأة‎ 


(۱) يراجم ۳ مد hpi‏ شاگر = ععلديثب الاساد Jr). AAA alas‏ رای تالف ) . 


۱ 


ans‏ ذلك حدیث مرسل ( أى لم يرد فيه اسم الصحایی الذى رواه ) وقد 
ضعفه أبو داود نفسه e‏ قال إن خالد بن دريك الذى رواه عن عائشة ( زوج التبى BC‏ 
پدرکها ( أى | يعش فى حياتها ) . 

(UL)‏ وهذا الحديث e‏ كغيره من أحاديث ( سنة ) التحاد » لا يُعمل به فى الأمور 
الاعتقادية » فلا un‏ ما ورد فيه Lag‏ ديتيا أو واجبا دينيا ء بل dete‏ به فى أمور ¿Ll‏ 
العملية على سبيل الاستئناس والاسترشاد . 

ومن ینکر استقلال هذا الحديث بتحديد فرض دينى أو واجب دينى لا Minen‏ 
عاصياً أو منكراً لشىء من الدين أو كافراً : 

Ch)‏ حديث آخر يضمّف الحديث السابق تضعيفاً كبيراً » إذ روى عن النبى 
يإ أنه قال « لا تقبل صلاة الحائض إلا بشار » dy)‏ هو الطرحة ) Ling‏ الحديث 
آتعرجه أبو داود ( تريح الحديث السالف ) وابن حنبل وابن ماجه والترمذى » ولذ كان 
ICH‏ يعنى وضع غطاء على الشعر فإن معنى ذلك أن المرأة لم تكن تغطى رأسها عادة i‏ 
of‏ الحديث أوصى bol‏ هذا الشعر بخار ( طرحة ) عند الصلاة فقط . 


انه لابد لتجديد الفكر الدينى وتحديث العقل الاسلامی من أن تعاد دراسة 
الاسحادیث ( الستة ) المروية عن النبی MG‏ دراسة تقوم على أسس علمية راسخة ٠‏ وتتبتى 
على pegs‏ نقدی ( فحصى ) سليم ؛ وتستوى على فهم متكامل شامل . وبغير ذلك 
فسوف يظل ارم مقلوباً والصورة سالبة ؛ إذ يبدأ slice‏ بأقوال شاردة أو عبارات 
مرسلة أو أحاديث ضعيفة ثم تقوم الدراسات وتعمل المؤلفات على تبرير الخطأ وتسويغ 
الاضطراب وتقوية الضعيف > فى حين أن العمل القويم والمعيار السليم والميزان 
المستقيم أن تبدآ الدراسات وتشرع المؤلفات وهی محايدة » تدرس بحمق وتفحص بدقة 
وتنفذ ببصيرة » حتی إذا ما انتهت إلى الصواب من الأمور والصادق من القول 
والصحیح من الحديث قدمجه للأمة -وللاتسانية -عملا جاداً ودراسة سديدة وتقديراً 
متكاملا ؛ ومن ثم يقوم O‏ على الصواب » ويرتفع الاعتقاد على الصدق » وتستوی 
الفاهیم على الصحیح ۰ 

ومن جانب آخر » فإنه لمن ill‏ المسيم والخطر العظیم أن يختلط التراث الشعبي 
بالفهوم الدينى » وآن تتداعل العادات الاجتاعية فى التحديد الشرعى . إذ مؤدى ذلك 
إن حدث _أن يضطرب المفهوع الدینی وأن بهتز المي زان الشرعى » fous‏ على هذا 
وذاك ۽ ما لیس منه ومأهو غريب عنه E‏ وبذا يصبح التراث الشعبى مفهوماً دينياً على 
غير الق ؛ وتصير العادات el‏ أوضاعاً شرعية دون أى أساس ؛ ؛ ویغیم الامر 
لدی التاس فلا يستطيعون تمييز الدينى من الوروث الشعبى ء ولا يقدرون على استبانة 
العادات do LL‏ من الحكم الشرعی ؛ وهو أمر يسىء إلى الدين (I‏ إساءة . 


وال 


كتب للمؤلف 


)1( باللغة العربية : 
١‏ -رسالة الوجود . 
۲ تاريخ الوجودية فى الفكر البشری . 
Y‏ ضمير العهر . 
٤‏ حصاد العقل . 
ه أصول الشريعة . 
۲ - جوهر الإسلام . 
۷-روح العدالة . 
۸-الاسلام السیاسی . 
4 الشريعة الاسلامية والقاتون الصری . 
۰ الريا والفائدة ف الإسلام 
Al dea ١‏ . 
۲ الخلافة الاسلامية . 
)1( الإنجليزية : 
Development of Religion...‏ 
Roots of Islamic law.-1‏ 


Islam and Religion..r 


Militant Doctorine In islam ..t£ 


. خاصة‎ dab وقد ظهر فى‎ Religion for the Future ab 
1 - نآ‎ islamisme Contre L' Islam. 


والنسمخة الفرنسية فى الجزائر وأفريقيا تحمل اسم Political islam‏ وهو ترجمة لکتاب 


الإسلام السياسى . 
Contre L' Inte'grisime Islamiste‏ - 2 
بالاشتراك مع آحرین . 
() کتب تحت الطبع : 
۱-حياة الانسان ( صدر فى طبعة (dole‏ 
۲-جوامم الفکر . 
۳-روح الدين ( وهو تعریب لکتاب (Religion for the Future‏ 
الراسلات إلى انز لف تکون على : 


صندوق بريد رقم ۱۷۵ Bye pal‏ 


أ القسم اژاول : حقيقة الحجاب 1 e er‏ وس سس Ly E‏ 
حجاب ف الاسلام 


۱۱ __á سس سس سس‎ 
۱۳ rl: Y 
۱۵ q - —— een tal: Le 
U nn سس‎ nn آية احلابیب‎ : y 
۱۷ ت‎ e ll idos Lal, 
فى تفيذ الأحكام سس و‎ alah أسلوب‎ 
۲۱ دعوی سياسية — سس ت‎ la 


رد فضيلة الفتی : بل الحجاب فريضة اسلامية Ye‏ 
الرد على الرد : لا .. لیس المجاب فريضة إسلامية سس ۳۳ 


فتوى الازهر عن الحجاب غير شرعية ...لل وع 
شر لمرأة ليس عورة .سس ۷و 


الشعر فى الحضارات القديمة ا e o‏ ا DU e‏ 
الشعر ف آليهودية m A MM‏ 


الشعر فى المسيحية ا سس سس و 
الشعر فى الإسلام سه Pe nr‏ ا 14 
y A de hI‏ 


الاسلام السیاسی أو الأيديولوجيا الإببلامية سسس ۷٩‏ 
ب . القسم الثانس as:‏ الحديث سس 


۷۹ 
AY A ا‎ mm ماه احدیت‎ _ 


-أسباب وضع ( نحل أو اخحتلاق ) الحديث — سم نت بت Al mm‏ 


ضوابط بیان | حدیث الصحيح rar‏ | 
- طبيعة الأحاديث A AA mima um‏ 
وقتية الأحكام  _——‏ ۱۰ 
افدیت وا یجالس سس ا 0 000 
dee |‏ بت ar‏ سس ره موم a meer‏ 
silo.‏ عو سا سي سس سس مسح تت موس ول رع عام رمد ووو وس مو مه ت سد اواو ۲[ 
os‏ للملف مس a mente ran‏ 
غربية الطياعة والنشر 
١١#‏ شارع السلام-. أرشن اللواء الهندسن 


۳۰۳۲۰۹۸ _ ۳۰۳۱۰۳ * dyads 


